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 الفصل الثاني

 عصر ملوك دويلات الطوائف 

 للهجرة  422-414

من   ية  ها التنفيذ حلال أجهزت ها وان ساد إدارت ية وف سلطة المركز ضعف ال ان 

فع الامراء واصحاب  نة د في عهد الفت سلطة  فاقم الصراع على ال ية وت الجيش والمال

فوذهمالبالسيوف من العرب والبربر والصق ينهم ، ة على الاستقلال بمناطق ن شبت ب ون

سيطر  سامية و ثل ال عن الم عوا  صارى وترف لدول الن ية  ية ولاذوا بالجز حروب دام

ية سية ومر سية ومر شبيلية وبلن بة وا ثل قرط سطى م لى الاجزاء الو سيون ع . .الاندل

ث نوبي م جزء الج لى ال بر ع سيطر البر صقالبو نة وال طة وقرمو شرق ل غرنا لى  ة ع

   .(1)الانـدلس والجزائر الشرقية

 هي :أما أهم الدول

  (.هـ437-422)دولة بني جهور في قرطبة  -1

 (.هـ414-422دولة بني عباد في اشبيلية ) -2

لوك  (514-412مملكة سرقسطة ) -3 في عهد م مة  وهي اكبر الدويلات القائ

فار  ية ونا هي قطلون لك نصرانية  الطوائف واقدمها وكانت تحد ثلاث مما

سطة ،وقشتالة ستولى ، وعاصمتها سرق مامهم إلا ان ا عاً ا سداً مني نت  وكا

يد ، للهجرة 514المرابطون عليها سنة  سقطت ب ها ف ولم يتمكنوا الدفاع عن

سنة  صارى  ها  512الن عة ل قاليم التاب لى والا غر الاع كوا الث جرة ومل لله

  .بشكل نهائي

اول عاصــمة القــوط القديمــة وهــي ، ( للهجــرة471-422مملكــة طليطلــة ) -2

  .بيد النصارى ولن تستردتسقط مدينة أندلسية 
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سية -5 كة بلن سنة  (هـ417-417) :ممل طور  سيد القمبي يد ال سقطت ب  417و

   .للهجرة425ليحررها المرابطون سنة 

 وهــي المملكــة الاولــى التــي ســقطت بيــد 413-422مملكــة غرناطــة  -6

 .المرابطين

ــد عاصــمتها بطليــوس وســقطت  (هـــ411-422طــس )مملكــة بنــي الاف -7 بي

   .المرابطين في نهاية مفجعة لبني الافطس

   .وعاصمتها المرية (هـ413-422دولة بني صمادح ) -1

لم يتركوا   لدويلات الاخرى و حدى ا بع ا نت تت خرى كا لى دويلات ا اضافة ا

 .(1)تأثيراً على الساحة الادبية والسياسية

 :الحالة الثقافية
تلــف العلــوم واصــبحت امتــازت هــذه الحقبــة بتقــدم فكــري وحضــاري فــي مخ 

قدرة وجدارة عن  صم المشرق الاسلامي  لاسيما ، عواصم دول الطوائف تنافس عوا

شعر جال ال سابقة ، في م ترات  ساً بف يرة قيا قرن كث لك ال في ذ فت  تي ال تب ال وان الك

لذي يرجعولاحقة بما يوازي التقدم الحض ها  اري ا ماء الاندلس وحكام لى جهود عل ا

بالا سابقة و يد ثلاثة حكام في العصور ال بع للهجرة وبالتحد قرن الرا م عبد هخص ال

بي (هـ333-351نصر )هـ( والحكم المست351-311الرحمن الناصر ) بن أ  والمنصور 

شجيع  (هـ322-333عامر ) لم والمعرفة وت بين للع سيين المح عة الاندل لى طبي ضافة ا ا

هم سيملوك الطوائف في استقطاب الشعراء والعلماء لرفع مكانة دو مام ل ياً أ سياً وثقاف ا

نالهم من نظرائ باد  يملوك الآخرين وقال ابن بسام في حديثه عن اشبيلية عاصمة ب ع

في  ثور لاسيما  يداناً لفرسان المن لوم وم قول وذوب الع عاً لصوب الع "وصارت مجم

يه " ما لد يأتي ، (2)اول المائة الخامسة من الهجرة حين فرح كل حزب ب شعر  كان ال و

                                                 
مع الاندلس 1 نا " صورة المجت ظر : كتاب  11-32للتفاصيل عن دويلات ملوك الطوائف ، سياسياً ين

 وكتاب دول ملوك الطوائف : محمد عبد الله عنان .
 .  11:  2/1الذخيرة  2
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في ماتفي مقدمة اهتما ياقوت الحموي  سيين وروى  شلب "  الاندل نة  عن مدي ثه  حدي

قال نه  ما لا احصي أ عاني  :سمعت م شعراً ولا ي قول  من لا ي ها  من اهل ترى  قلّ أن 

قـرض مـن سـاعته مــا ، الادب ولـو مـررت بـالفلاح خلـف فدانـه وسـألته عـن الشـعر

الانس  سلمجالوكان  (1)اعترض عليه وأي معنى طلبت منه فيما شئت من المعاني " 

ناظرات  ها م تي تتخلل ياء والمنتزهات ال لوك وقصور الاغن في بلاطات الم التي تعقد 

شعر ، ادبية اثر في دفع الحركة الشعرية والنقدية وكانت العامة يشاركونهم الاهتمام بال

وبــرز بيــنهم مــن المكفــوفين اعــلام كبــار ، حتــى الــذين لا يعرفــون القــراءة والكتابــة

لي صري القير كالاعمى التطي نيوالح سيلة للار، ...وا شعر و كان ال ياة و تزاق والح

قل مدح بأ ضهم لا ي كان بع مال و هب وال نار ذ ئة دي لوك  (2)من م هد م في ع برز  و

الذي سميّ بمتنبي الاندلس وابن  (هـ421ت)الطوائف من الشعراء ابن دراج القسطلي 

بن 423ت)شهيد ابو عامر  بع وا يدون هـ( صاحب رسالة التوابع والزوا  (هـ433ت)ز

بن عمار  ستكفي وا به طموحه  (هـ477ت)صاحب الشاعرة ولادة بنت الم لذي ادى  ا

حداد )ت  بن ال بد الله  بو ع سمين وا لى ق سه ا شق رأ لى  تاً  (هـ411ا سطر ابيا لذي  ا

سيحية  تاة م عن ف سمهاشعرية  بون  ا بن وه سي )نويرة وا حه  (هـ414المر لذي من ا

بن ذلف مثقال من د بن عباد االمعتم مد  هب لقاء بيتين من الشعر والشاعر الملك المعت

سجل  (هـ411)عباد  نة  احسنالذي  بن اللبا ئل وا جد الزا عن الم سجن  في ال صائد  الق

 (هـــ521شــاعر الوفــاء فــي دولــة بنــي عبــاد وابــن عبــدون التجيبــي) (هـــ517)الــداني 

صقلي ) بن حمديس ال ني الافطس وا كة ب في ممل شهورة  ثاة الم  (ـه527صاحب المر

لداني ) صلت ا بو ال شاعر الحكيم ا ضافة  (هـ522اشهر شعراء الاندلس وصقلية وال ا

مو (هـ533)الاول ابن خفاجة الى شاعر الطبيعية  ئف وا لوك الطوا د برزوا في عهد م

مرابطين لى عهد ال تدت ، الله اعمارهم ا شعر وام ية على ال كة الثقاف لم يقتصر الحر و

القــراءات والتفســير والفقــه واصــول الفقــه وعلــم لتشــمل العلــوم الدينيــة لاســيما علــم 
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حديث لوم .ال لى الع ضافة ا تاريخ ا من الادب وال ها  صل ب ما يت سانية و لوم الل .. والع

 . (1)التطبيقية من الطب والفلاحة والحساب والهندسة والجبر

   .أهم الأغراض الشعرية وأعلامها

 :الغزل -1
م لاسيما في الاندلس لما الغزل أهم موضوع شغل الشعراء في جميع عصوره 

نس  فيها من طبيعة فاتنة وحياة حضرية ناعمة وعمران وحدائق ورياض ومجالس ا

مرأة  ها ال يز ب نت تتم تي كا ية ال لى الحر ضافة ا جواري ا ناء وال مر وغ خاء وخ ور

كلام، الاندلسية نى ، وما تتصف من جمال واناقة ولباقة وحسن ال صنيف المع كن ت ويم

  - :الاصطلاحي للغزل الى

تبعهن :الغدل - ساء وت مودات الن كلام  هو الاستهتار ب يق ال ليهن برق حديث إ وال

 .لإثارة عواطفهن وأحاسيسهن

كر  :التشبيب - من ذ ها  ما يضاف الي ذكر المرأة في مطالع القصائد المدحية و

  .الرسوم والإطلال وايام اللهو والشباب فيما يمكن تسميته بالاسلوب البدوي

يه اثر  :بيالنس - ما يعان شكوى و الحب وتبريح الصبابة وما يبثه الشاعر من ال

   .من الهوى والعذاب وخفقان القلب

بل  من ق ساء  غزل الن شاذ و بالغزل ال سمى  ما ي مان و غزل بالغل لى ال ضافة ا ا

  - :الشواعر ويمكن تصنيف الغزل في الاندلس إلى

 :الغدل العفيف -أ

نة وهو تيار وجد عند الطبقة المحافظة لاسيم  هن مكا ا في النساء اللائي كانت ل

يع بالخلق الرف كانوا يتصفون  شعراء  بل  من ق مع او  في المجت قد ، سامية  بن و فرد ا ا

حت عنوان ل" الزهرة " الباب الثامن  داود الاصفهاني في كتابه هذا النوع من الغزل ت

                                                 
ه 1 في  ها  لوم واعلام هذه الع طور  فة ت سي ، لمعر مع الاندل قرن يرجى مراجعة صورة المجت ذا ال

232-253       . 
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فاً "  ليكن عفي فاً ف كان ظري من  ط(1)"  تاب "  ظاهري ك حزم ال بن  يه ا لف الفق وق وا

به من كتا له الفصل الاخير  فرد  من ، الحمامة في الألفة والألاف " في هذا النوع وا و

فر المصحفي  شهيد وجع بن  بار وا بن الأ فر  بو جع حزم وا بن  يه ا من نظموا ف برز  ا

لم  نه هجاه و فع أ ما ر سجن ل في ال صر  به المستن لذي زج  ياني ا فرج الج بن  واحمد 

  - :شعره يشفع له تأليفه كتاب " الحدائق " ومن

ففـــــتُ عنهـــــا   وطائعـــــة الوصـــــال ع 

 

ــــــا بالمطـــــاع  ــــــا الشـــــيطانُ فيهـ  ومـ

ــــتْ   ــــافرةً فبات  ـــــيل س ــــي الل ــــدتْ ف  ب 

 

ـــــاع  ــــــرة  القن ـــــل سافـ ــــــي اللي  دياجــ

ــــــا   ـــــــحظة  إلا وفيه ــــــن لـ ــــــا مِ  وم

 

ـــــا دواعِ  ــــــقلوب به ــــــنِ الـ ــــــى فت  الـ

هـــــى  جمحـــــات فملكْـــــت   شـــــوقي  النا

 

 (2)فــي العفــافِ علــى طبــاعى جــريلأ

لة ، يصف جمال صاحبته الخلاب    ها لي طوع وصاله وامضى مع نت  وانها كا

ســافرة معتصــماً بالعفــاف المفطــور عليــه علــى الــرغم مــن عنــف جمحــات عواطفــه 

 .(3)وفي المعنى نفسه يقول ابن الأبار، وغرائزه وفتنة صاحبته

  واطعـــت ســـلطان العفـــــاف تكرمـــاً 

 

 والمـــــــرء مـــــجبول علــــى عاداتــــه 

 

ق نوع ل وانت غزل اهذا ال صة دون كيمن ال في ق لك  ضح ذ با ويت شوت لى اور

دور الشــعرية التــي كــان شــعراء الترابــا والقصــص (م1313 – 1547لســير فــانتس )

صبحت  سا وا في فرن ها  نون ب ية من يتغ سمى بالانكليز لذي ي يل ا فارس النب سمات ال

مع  غزل  هذا ال غزلبجنتلمان ويتداخل  في  ال شاع  لذي  عذري ا في  عصرالال الاموي 

وأحيانــاً خــداع ، عــذاب الحــب وحرقــة القلــب والخشــوع امــام المحبوبــة والطاعــة لهــا

 .  المحبوبة وذكر الرقباء والوشاة وقيود العادات والتقاليد

                                                 
 . 125-117:  1الزهرة  :  1
 .  233: 4، معجم الادباء  4، المطرب: 53: 2، المقرب 141، بغية الملتمس: 72القلائد:  2
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  :الغدل التقليد  -ب

عة  نت الطبي بتهم وكا كر اح في ذ ية  ية التقليد مدوا على الاوصاف الماد فقد اعت

شبيهاتهمالوعاء الذي استمد منه الشعرا قري، ء ت قول الم لوا صاغوا  :ي هم اذا تغز " أن

من  هوداً و من الورود خدوداً ومن النرجس عيوناً ومن الآس اصداغا ومن السفرجل ن

لوز وشز، لسكر قدوداً قصب ا لوب ال من ق نب رضابا و نة الع من اب سم و فاح مبا ر الت

  .(2)نساءن البين البطليوس في وصــف سرب من اليقــول الشاعر محمد ب .(1)

 فقسمـــــوه خــــدوداً ، غصــــبوا الصــــبح

 

ـــــدودا  ــــــضب الاراك ق  واســـــتنهبوا قـ

ـــورهم   ـــاقوت دون نح  ورأوا حصـــا الي

 

 فاستبدلــــــوا منـــــــه النجـــــوم عقـــــودا 

 واســــتودعوا حـــــدق المهـــــا أجفــــانهم  

 

 وا بهــــنّ ضـــــراغماً وأســــودا فاســــتبدل

 لـــم يكفهــــم حمــــل الأسنـــــة والظبــــا  

 

 ونهـــــودا حتـــــى استعـــــــاروا أعينــــــاً 

 وتضــــافروا بضــــفائر أبـــــــدوا لنــــا  

 

ـــــودا  ــــــا معق ـــــار بليله ــــــوء النه  ضــ

 صـــاغوا الثغـــور مـــن الأقـــاحي بينهـــا  

 

 مــــاء الحــــــياة لــــو اغتــــدى مــــورودا 

ها  توجاء   جرى علي معظم ابياتهم الغزلية في مقدمات قصائدهم المدحية التي 

بين طوا  لتخلص وخل مديح  المشارقة فاهتموا بالاستهلال وحسن ا سيب وال غزل والن ال

ية يرة العرب في الجز ماكن  كروا ا بوبتهم ، وذ سن مح بين وصف محا غزلهم  توزع  و

فراق قاء ووداع و بين وصال ول هان، و تارة ئتارة  به و بن  بح ثل ا ها ويم شقي بغياب

  .زيدون خير مثال على هذا النوع من الشعر

                                                 
 . 323: 1النفح  1
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  (:اللاهي غدل المجون  -ج 

الغزل في حقبة ملوك الطوائف لان عصرهم  خريطة هذا النوع من تووتوسع

نس جالس الا طرب وم هو وال ناء والل سهم ، كان عصر الغ حبهم ومجال عن  حدثوا  فت

تك بل ، وخلواتهم وزياراتهم الليلية بفحش وته ها صادقة  لك القصائد جميع كن ت لم ت و

هارة، باب البراعة الفنية والتباهي والتنوع تأتي في كان اكثرها  واصبحت رياضة وم

صيدة  عد ق شبيلي ب بن حصن الا شاعر ا يده ال ما يؤ هذا  يال و في الخ عةً  ية وبرا عقل

 .(1)فاحشة

ـــــــا  ــــــــل م ـــــــن كـ ـــــــلْ مِ ـــــــم ان  ل

 

ــــــــي  ـــــــــر التمن ــــــــه غيـ  فهــــــــتُ ب

ـــــــــــا الشعـــــــــــــر فكاهـــــــــــا    انم

 

 ت وحســــــــــبي حســــــــــن ظنــــــــــي 

وكــان لانتشــار الجــواري وتحــررهن ومــا يحملــن مــن ســمات جماليــة وكثــرة  

صنعة  شهورات بال صات الم شالراق عب وم مال والل نات والج في الحا جال  اركتهم للر

في وصف ، يات للخمور سبباً في انتشار هذا النوع من الغزلكساق جة  ويقول ابن خفا

 .(2)أحداهن

  واهيــــــــــف قــــــــــــام يــــــــــــسقي

 

ــــــــــدّه ـــــــــــف ق ـــــــــــكر يعطـ  والسـ

ــــــــــــصناً   ــــــــــــح غـ  وقـــــــــــد ترنـ

 

  واحـــــــــــــــمرت الكـــــــــــــأس ورده

 والهــــــــــب الســـــــــــــكر خــــــــــدّا  

 

 نـــــــــدهزاورى بـــــــــه الوجــــــــــــدُ 

 فكــــــــــاد يشـــــــــــرب نــــــــــــفسي  

 

ـــــــــــده  ـــــــــــربُ خــ ـــــــــــدتُ اش  وك

في   شرن  كما وجد عندهم غلاميات في وصف فتيات في زي الذكور اللاتي انت

  .(3)تلك الاماكن كقول ابن شهيد

صـــــت ـــــا قـــــدْ قصِّ ب ـــــة  دون الظِّ ـــــتْ غيـــــداء فـــــي شـــــكل صـــــبي   ظبي  فات 
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 :غدل بالنصرانيات -د

غزل وظه، وكان من جراء اختلاطهم بالنصارى  هو ال غزل  من ال ر نوع جديد 

بي  شاعر أ صائد ومقطعات ال في ق ما يظهر  بالمسيحيات وذكر الكنائس والقساوسة ك

حداد ) بن ال بد الله  ثر  (هـ414ع لذي اك لا نويرةا سماها  لة  سمها جمي تاة ا في ف ، نظم 

 وأورد ابن بسام سبعين بيتاً له في تلك الفتاة والكنيسة التي كـانت 

 ومن شعره  (1)من جانب واحدحبه  كراهبة وقد احبها في صباه وكانتعمل فيها 

   روم روميـــــــةلـــــــــفـــــــــانّ بـــــــي ل

 

ـــــــين الكنيســـــــات  ـــــــا ب ــــــــنس م  تك

ـــــــوى ضــــــلة   ــــــا واله ـــــــم فيه  اهيـ

 

 بــــــــــين صواميــــــــــــع وبيعــــــــــات 

ــــم   ــــوم فصــــح له ــــدى ي  افصــــح وح

 

ــــــــدويحات  ـــــــــي وال ــــــــين الاريط  ب

ـــــــدي اســــــقف   ــــــين يـ ـــــــف ب  بموق

 

ـــــــــاة  ــــــــــاح ومنس ـــــــــك مصب  ممس

 وقـــــــد تلــــــوا صــــــحف اناجلـــــــيهم  

 

ــــــــــان واصـــــــــوات  ـــــــــن الح  بحس

 
  :الغدل بالغلمان-5

مدن لى ، وهي ظاهرة شاذة وجدت في المجتمعات القديمة في ال يرجع بعضها ا

يل  لى م عود ا الحرمان الجنسي في المجتمعات الفقيرة الشعبيــة أما في الاندلس فانها ت

ظراً  لذة ن كان  اصحابها الى البحث عن الجديد في ال جواري و ثرة ال مرأة وك تذال ال لاب

لردع  يق ا الانحلال الاخلاقي عاملاً رئيساً في تفشي هذه الظاهرة اضافة الى عدم تطب

فوصـفوا حركـاتهم وسـكناتهم وقــوامهم ، والقصـاص علـيهم وفـق الشـريعة الاسـلامية

ليهن وتصرفاتهن ، وعذارهم كالنساء لون بح وكان بعضهم يلبسون زي الفتيات ويتجم

سموا ، طرهنوع من ات شعراء م عض ال سان ب والغريب ان هذه القصائد وردت على ل

فع  ما تر بالوقار مثل ابن خفاجة وقد يكون من باب الخيال في اظهار البراعة الفنية بين
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مار ) بن ع عد ا غزل وي هذا ال عن  يرون  ناولاً  (هـ477كث شعراء ت ثر ال هذا  من اك ل

   :الموضوع كقوله

ـــــدامً  ـــــهُ يســــقي المـ ــــه وهويتـ   كأن

 

ـــس  ـــي مجل ـــب ف ــــدور بكوك ـــر  يــ  قم

ى عطفـــه    متـــــناوح الحركـــات ينـــد 

 

ــــه ال ـــــن هزت ــــنفسكالغصــ ــــبا بت   صَّ

 يســــقي بكـــأس فـــي انامـــل  سوســـن  

 

 (1)مــن محــاجر  نــرجس ىويـــد  اخــر

شاعر الرمادي    لذين ارسوا (هـ413)ويعد ال شعراء ا ثر ال هذا  من اك عد  قوا

في عهد الامارة غزل  لى  النوع من ال تد ا غلام  العصور الاخرىوام في  له  من قو و

   :نصراني

 ه يســــــــــقبلتـــــــــــــه قــــــــــــدّام قس

 

ــــــــه  ـــــــــات بتقديس ـــــــــربت كاسـ  شـ

ـــــه   ـــــري ل ـــــد ذك ـــــي عن ـــــرع قلب  يق

 

 (2)مــــن فــــرط شــــوقي قــــرع ناقوســــهِ 

 :غدل النساء -و 

وكان في هذا العصر كثيرات من النساء الحرائر والجواري يحسن نظم الشعر  

، بتثقيــف فتيــاتهم بنمــاذج جيــدة مــن الشــعر مــن خــلال مــؤدبيهموكــان الابــاء يعنــون 

وشــاركهن الرجــال فــي ميــادين النشــاط الاجتمــاعي والثقــافي وتــرجم لهــن اصــحاب 

 وبرزت بينهن نساء، اء والموسيقىونال بعضهن حظاً وافراً من التعليم والغن، التراجم

ية زوجة ماد الرميك لوك كاعت ياة الامراء والم في ح باد كان لهن دور  بن ع مد  ، المعت

ويقال انها كتب ، محبوبة ابن زيدون، ابنة الخليفة المستكفي باه، وولادة بن المستكفي

 .(3)على احد عاتقي ثوبها

ــــــالي ـــــــلح للمع ــــــا والله اصـ    ان

 

 مشــــيتي واتيــــه تيهــــا  يوامشــــ

 :وكتب عن الآخر  
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ـــن صـــحن خـــدي ـــن عاشـــقي م    وامك

 

ــــــن ي ــــــي م  شــــــتهيها واعطــــــي قبلت

نى "  (1)ن دانية " العبادية " واشتهرت م   بن  (2)و " غاية الم صم  ية المعت جار

ها  نى بتأديب لذي اعت ية ا ير المر صمادح و أم الكرم بثينة بنت المعتصم بن صمادح ام

 : (3)لما رأى من ذكائها وكانت تنظم الشعر والموشحات وأحبت شاباً وانشدت له 

   لخلــوة   الا ليــت  شــعري هــل ســبيل

 

هُ عنهـ ـــــمعُ كـــــلِّ مراقـــــبِ ينـــــزَّ  ــــــــا س 

 ويــا عجبــا اشــتاق خلــوة مــن غــدا 

  

 (2)ومثــــواه مــــا بــــين الحشــــا والترائــــب

 
   (هـ433-324)ابن زيدون 

عام ، هو احمد بن عبد الله بن احمد بن غالب بن زيدون المخزومي  لد   324و

بة في قرط حاء  ساتينها الفي ناء وب حدائقها الغ شهورة ب ضاحية الرصافة الم جرة ب ، لله

في ادراك ، ضى فيها طفولته وصباهوق يز  سه المم مو احسا في ن ير  ثر كب ها ا كان ل و

جمال الطبيعة والتغني بالاوقات السعيدة التي امضاها بين رياضها وبساتينها وبالقرب 

شجارها يف ا ها وحف قة طيور سمع زقز لى م جداولها وع في ، من  هو  صيب و قد ا و

جده له  لده فكف فاة وا مره بو من ع شرة  ية ع كام  الحاد ياً لاح كان متول ته و مه بتربي لا

وقضــى حياتــه بــين قرطبــة واشــبيلية وانغمــس فــي الاحــداث ، الشــرطة والاحتســاب

لة، السياسية ها بقصائد طوي في ، ومدح امراء بن جهور  لة ا من مؤسس دوي ترب  واق

لة ، قرطبة وكان يطمح الى منصب كبير لك الدو تأمر على ت ولم يسعفه الحظ فاتهم بال

سنة وزج في السج بن  431ن  ستعطف ا لك قصائد ورسائل ي من هنا للهجرة وأرسل 

سمائ، جهور يه خم عد ان مكث ف سجن ب يوم او  ةولما لم يظفر بنيل عفوه هرب من ال

بن ، قل بين قرطبة واشبيلية بعد العفو عنهواخذ يتن، اكثر بقليل ند المعتضد  ستقر ع وا
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شبيلي في ا باد  لوزراتين ةع قب ذي ا حه ل قي ن، ومن قد ل في و له  في عم يراً  حاً كب جا

عب سنة ، سفاراته لاسيما انه كان محباً للهو والمتعة والخمر والل فاة المعتضد  عد و وب

صغره 431 نذ  كان م مد و نه المعت صل باب جرة ات لهلله ماً  صائد ، صديقاً حمي ظم ق ون

سنة ، يرة في مدحهكث توفي  فن  433و شبيلية ود في ا نة  قه لاخماد فت في طري للهجرة 

 .مهيبباحتفال 

من  :ومن أهم احداث حياته  ير  يه بكث لذي اوحى ال ستكفي ا بن الم حبه لولادة 

ينــه وبــين الــوزير ابــن عبــدوس مــن هجــاء ومنافســة ومــا جــرى ب، قصــائد الغزليــةال

  . ولادةلاشتراكهما في حب 

 :أثــاره
ثم   من  فة و لرحمن خلي بد ا مل الكيلاني وع في مصر كا شره  له ديوان شعر ن

ثاء وعتاب وغزل  ى عبد العظيم وهو يضم بينبتحقيق علنشر  مدح ور دفتيه قصائد 

اشهرها رسالته الاستعطافية الى ابن جهور ، ووصف وله أيضاً مجموعة من الرسائل

سخرعندما كان في السجن وسميت بالر تي ي ية ورسالته ال بن عبدوس سالة الجد من ا

 .(1)الاخرى التي سميت بالرسالة الهزلية اضافة الى مجموعة من الرسائل

 .أهم أغراضه الشعرية

غزل  شعري :ال نه ال لث ديوا ثل ث قدمات ، يم بين م موزع  ية الو صائد المدح ق

قى ويتميز بعاطفة قوية تسيل في ابياتها الرقة والموسي، اوقصائد غزلية مقصودة لذاته

حل حبه ، سميّ ببحتري الاندلس وحسن النظم ودقة الانسجام لذا وقصائده تصور مرا

لى ، يم والشقاء والبعد والغدر والاستنفار والشكوىمن النع ظر ا مادي ين وغزله حسي 

يام  تذكر الأ في  سيب  عذري والن غزل ال في ال لة  صائد قلي عدا ق سية  ظرة ح مرأة ن ال

ــاهى  ــد ب ــه مــن اروع قصــائده وق ــد نونيت ــة وتع ــوع الطبيعــة الجميل ــي رب الماضــية ف
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 (1)فــي النســيب ارق منهــا " " لــم يقــل مــع طولهــا  :بهــا فقــال (للهجــرة322الشــقندي)

ساناً " ما حفظها احد إلا مات غربياً " وق:واثيرت حولها الاساطير حتى قيل يل " إن ان

شعراء بحفظها  لا يتم له الظفر شغف ال سها وتسديه(2)ما لم يحفظها ولذلك  ، اسوتخمي

  - :وتبلف عدد ابياتها اثنين وخمسين بيتاً ومنها

 انانياضـــحى التنـــائي بديــــــلاً مـــن تـــد

 

 ونــــاب عــــن طيــــــب لقيانــــا تجافينــــا 

 إن الزمـــان الـــذي مـــا زال يضحـــــكنا  

 

 أنُســــاً بقربكــــــــم قــــد عــــاد يبكينــــا 

 العــدا مــن تســاقينا الهــوى فــدعوا  غــيظ 

 

ــــان نغــــص ــــدهر، ب ـــــقال ال ــــا  :ف  آمين

ـــا   ـــى تفرقن ـــا يخش ــــون وم ـــد نكـــ  وق

 

 فــــاليوم نحــــــن ومــــا يرجــــى تلاقينــــا

ــــاجيكم ن  ـــــين تن ــــاد حــ ـــــمائرناك  ضـ

 

ـــولا تأســـينا ـــا الاســـى ل  (3)يقضـــي علين

فوق على، معارضة لقصيدة للبحتريالقصيدة بالاصل    ، القصيدة الاصلية وت

ندما ، وعد من عيون الشعر العربي حـديث ع في العصر ال شوقي  وقد عارضه احمد 

   :كان منفياً في اسبانيا بقصيدة مطلعها

ــــا  ــــباه عوادين ـــــح اش ــــائح الطلـ ــــا ن  ي

 

ـــــنشـــــجي ل ــــــك أم ن ـــــا واديـ  أس لوادين

ستخدام    سن ا ئة لح سيقى هاد من مو يز  ما تتم نين ل بل المغ من ق مع  حن  ول

 وما له وقع منسجم مع ما يتصف بــه الانسان من ، حروف المد وانسجامها مع القافية

هات وحسرات قال ، آ حوار وانت غة ال ضادات ول ستخدام الت سن ا لى ح ضافة ا ا

   .والمستقبلالزمان بين الحاضر والماضي 

 .(2)ومعظم قصائده تختلط بوصف الطبيعة كما في قصيدته

 أنــــي ذكرتــــك بالزهــــــراء مشــــتاقاً 

 

ــا  ــد راق ــه الارض ق ــق ووج ــق طل  والاف
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ــتلال  ــيم اع ــائله  –وللنس ــي اص ــدأ-ف   ب

 

ـــــي ــــــه رق ل ـــــفاقا، كأنــ ـــــل إش  فاعت

 
 :الم  دح -9

فيب شعراء المديحبدأ   ية  لرحمن  الظهور منذ تأسيس الامارة الامو بد ا عهد ع

لرحمن الناصر ) بد ا في عهد ع فة  (هـ351-311الداخل لاسيما  سه خلي لذي اعلن نف ا

 امركزو للهجرة وكانت قرطبة في عهده عاصمة الحضارة والثقافة وجامعة 313سنة 

فان ، للعلوم والاداب وبلاطه منابر للخطباء والشعراء ئف  مراء الطوا في عصر ا أما 

ــاح ــى س ــت ال ــدوات عواصــمهم تحول ــى ن ــت قصــورهم ال ــديح وتحول ــرى للم ات كب

ناء حتى  طرب والغ واحتفالات لانشاد الشعراء مع ما يتخلل ذلك من مجال الانس وال

نار ئة دي منهم إلا بم حداً  مدح أ بداع بالعطاء، بلف الامر ببعضهم ألا ي ترن الا ، لذلك اق

  :عر ابن وهبونويروى ان المعتمد بن عباد عندما أنُشد امامه بيتان من الشعر للشا

ـــد ـــن أح ـــاه م ـــا تلق ـــاء فم ـــلّ الوف   ق

 

ــــــال  ــــــى ب ــــــوق عل ـــــــر لمخل  ولا يمــ

ــــة   ــــاء مغرب ــــدهم عنق ــــار عن  وص

 

ـــال  ـــف مثق ـــن ال ـــدثوا ع ـــا ح ـــل م  او مث

هب   قال ذ لف مث له ا لم  (1)يرسل  سبيةتو فة تك مديح كا صائد ال لك ، كن ق وهنا

مدحونهم كانوا ي مدوحيهم و صوا لم قد اخل شعراء  من ال  فيعن صدق و قائمة طويلة 

عه باد بطب ني ع ــد ، الشاعر ابن اللبانة يقول ابن بسام " كان مائلا لب فد على المعتم فو

بد  (2)بعد نفـيه وفاده وفاء لا وفادة استجداء "  بن ع بن حمديس وا وهذا يصدق على ا

ئف بقصائد  مراء دول الطوا ثوا ا لذين ر شعراء ا من ال بن عبدون وغيرهم  الصمد وا

ثل  مؤثرة رائعة بعد جوال والتكسب م عن الت عوا  شعراء ترف زوالهم ممالكهم وهنالك 

جة ــاني قصائدهم المدحية دارت .، ابي اسحــاق الالبيري وابن العسال وابن خفا ومع

سم  (3)حول الخصــال المعروفة من العقل والعفة والعدل والشجاعة كرم وأضاف ق وال

مة الممل منهم بر وعظ بة المن ية وهي ــفات الخلق قة الصـ سلامية المتعل قاب الا كة والال
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ليهم ، بحماية الدين والمسلمين جري ع شعراء ت سماء ال وكان لبعض الامراء دواوين با

شهرية سنوية وال يات ال بن ، الأعط صل لا ما ح ثل  صهم م قائهم وتمحي مون بانت ويقو

.. ." :فقــال، حمــديس الصــقلي الــذي امتحنــه المعتمــد قبــل ان يســجله ضــمن شــعرائه

يك :فاجلسني على مرتبة وقال ليودخلت عليه  لذي يل كوة ، افتح الطاق ا فاذا ب ته  ففتح

قده يزجاج على بع يه ووا من باب لوح  سد د والنار ت ثم دام  خرى  سدها ا تارة وي فتحها 

   :فحين تأملتها قال اجز، احدهما وفتح الاخرى

 أنظرهما في الظلام قد نـــجما 

جنة الأسد كم :فقلت  ا رنا في الدا

 ح عينيه ثم يطبقهــما يفت :فقال

 فعل امرئ في جفونه رمد :فقلت

 ور  واحـدة فابتزه الدهر ن :فقال

 روفه احد وهل نجا من ص :فقلت

  .(1)فاستحسن ذلك وأمر لي بجائزة سنية والزمني خدمته 

بن    وسارت القصيدة المدحية على سنة العرب في الافتتاح بمطالع وقد فصل ا

ير ) يه (هـ337الاث فا ف من ا"..  ثة  ختص بحاد مديحا صرفاً لا ي كان  هو ذا  حوادث ف ل

قل .غزلمخير بين أن يفتتحها ب فتح مع حوادث ل من ال ثة  .. أما اذا كان القصيد في حاد

لك عة ، او هزيمة جيش او غير ذ كون متطل فان الاسماع ت غزل  بدء ب غي ال نه لا ينب فأ

حوادث "  فاو (2)الى ما يقال في تلك ال بذكر الم عادة  هوال وجرت ال ز والمصاعب وا

قف  سيون موا كريم واضاف الاندل ستحق الت سير والرحيل ليوجب القصد وي الليل وال

سطلي  بن دراج الق ند ا ما ع بابيهم ك الوداع وفراق الاهل وما يتصل من تعلق الاسرة 

، مــن ديوانــه كمــا اضــاف وصــف الاســفار بحــراً  فــي عشــرين موضــعالــذي تكــرر 

في نفوسهم ـــولان عة  منهمتعاش الطبي يراً  عة  فان كث حوا قصائدهم بوصف الطبي افتت
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في توظيف مطالحالكة ومزج حتـــى في الظروف  عة والخمر  بين الطبي الع بعضهم 

في وصف  تصائد المديح لاخفاء البهجة والانشراح كما وجدق خرى  عندهم مطالع ا

فيها اسلوب  الزيارات الليلية بعيداً عن عيون الرقباء متخطياً الاعراف والقوانين متبعاً 

نوع  اقعة والحكاية في سرد الو نعتقد ان معظمها كانت من نسج الخيال او الاضفاء الت

نةكما في قصيدة طريفة للشاعر محمد بن مسعود في مدح الم  ستعين باه في عهد الفت

مع اذ زعم في مطلعها  ته  مدوح ووصف حكاي لى الم قه ا في طري انه تعرض للسرقة 

تي  ته ال مع زوج لص و عام ال به بالط من موضوعتطال يب  كه وموضوعها قر  والفوا

لة ولحب الحياة وكثرة تفكير الشاعر ب (1)المقامات المبنية على الاحتيال المشيب في حا

بن المصيصي  ظهوره فان بعضهم ابتدأ قصيدته بالشكوى من الشيب كالشاعر حسان 

 .(2)في قصيدة مدحية في المعتمد ومطلعها

ــــ ــــت ازه ــــباب تناوب   ارهروض الش

 

 ولـــــــــى بنفســــــــــه وجـــــــاء بهـــــــاره 

بن عمار    شاعر ا ولغرض تسليط الضوء على هذا الغرض نتناول بالتفصل ال

ح بن ال بد الله  بن دراج وع مع ا عد  لذي ي برزا من أ يدون  بن ز مديس وا بن ح  داد وا

   .شعراء المديح في القرن الخامس للهجرة

ــار  بن عم ن :ا قرب مدي ية  من قر بن عمار  كر  بو ب لة هو ا من عائ شلب و ة 

شعرية  ته ال برزت ملك بة و في قرط به  مل تأد ثم اك ية والادب  ها العرب لم في يرة وتع فق

ير  ضد ام لى المعت فد ع لى ان و ستجداء ا مديح والا ندلس لل بلاد الا في  قل  خذ يتن وا

شعراء يوان ال في د سجله  سنها و صيدة واستح حه بق شبيلية ومد نه ، ا لى اب عرف ع وت

وبعد ، ودة بينهم لاشتراكهما في العكوف على الخمر والغناءالمعتمد وتوثقت عرى الم

سنة  لى الاستيلاء على 431وفاة المعتضد  عه ا له وطم يراً  مد وز خذه المعت للهجرة ات

سه  471اميرها ابن طاهر سنة  دينة مرسيه وارسله بجيش واخرجم للهجرة واعلن نف

مد ئةفي وجلس ، اميراً عليها متمرداً على المعت بل  مجلس التهن شعراء واق ستقبل ال وا
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ثاً ، على اللهو والخمر والمتاع ّه عب عن غي ما مراجعات ، وحاول المعتمد ان يرده  وله

 :  زوجته الرميكية بقصيدة مطلعها ذلك وهجا وتمادى في، شعرية

  فيــــا عــــامر الخيــــل يازيــــــدها

 

ــــــرى وابحــــــت العيــــــالا   منعــــــــت  القِ

 

لتهجم  ها الفحش وا كا، وهي قصيدة في ما  قام وبين هوه وخمره  في ل كاً  ن منهم

خرج  ندما  عه وع من اتبا ند  يد والج بديل العب عه بت مد م سله المعت لذي ار شه ا ئد جي قا

لى ، لرؤية حصن من حصونه اغلق عليه باب المدينة ولم يتمكن الدخول اليها فهرب ا

هود بن  سترحام وطلب ، سرقسطة واميرها المؤمن بن المقتدر  صائد ا خذ يرسل ق وا

شمالي ، لمعتمد دون فائدةعفو الى ا شقورة  وارغب المؤمن في الاستيلاء على حصن 

تاد  له وسجنه ع شر اعما في  مرسيه من يد اميرها عتاد الدولة عبد الله بن سهل فوقع 

لة ، الدولة وعرض رأسه للبيع تاد الدو من ع سلمه  مال وخيل وت فارسل المعتمد ابنه ب

كان  ارته عليهان استثاودعه في غياهب السجن الى للهجرة و 477سنة  زوجته عندما 

 .(1)ضرب رأسه بطبرزينة ورجع وقال لزوجته جعلته كالهدهدفي حالة السكر ف

لة و  في روعة التصوير والاخي بارى  حل لاي نه ، الاداء وهو شاعر ف قال ع و

عرق، ابن بسام " شعره غرّب وشرّق لرواة وا سنة ا داة على أل غم الحُ في ن شأم  .. .وأ

ن في ا ضرب  هو ي بأوفر و تراع  يد والاخ من التول خذ  سهام ويأ عـلى ال بداع بأ واع الا

يان (2)الاقسام "  فه الب سحراً لا يعر سمع   (3)وقيل انه لو تغزل ولاسيما في المعذرين ا

  .(2)واشتهر في المديح والغزل بالغلمان كقوله في غلام 

ــــــــعِذار ــــــــدّه ال ـــــــى خـ   طـــــــلّ عل

 

ــــــــــــــارُ   فافتضـــــــــــــــح الآس والبه
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 ـود هــــــذا وابــــــيض هــــــذا واســــــ

 

ــــــــــل والنهــــــــــارُ ف ـــــــــــع اللي  اجتمـ

ـــــــه   ــــــــنعيم في ـــــــرى للــ ـــــــد ج  وق

 

 مــــــــاء  باحــــــــــشاى منــــــــه نــــــــارُ 

يه    فاجتمع ف خدّه  نب  وهي قصيدة طويلة في وصف غلام نبت العذار على جا

  .....الليل والنهار لشدة بياض بشرته وشدة سواد لحيته

صائد الع من عيون الق عد  ضد ت يةكما له قصيدة مدحية في المعت بد ، رب قال ع و

له تأخر بمث قدم ولا م سمع لمت لم ي نه  شي " ا لك المراك نى  (1)الم لى مع يد ع ها تأك وفي

   .(2) :العطاء والنوال ومن أبياتها التي تبلف خمسة وأربعين بيتاً 

ــــ ـــــد انب ــــيم ق ــــة فالنس   ىرادر الزجاج

 

ــان عــن الســرى  ــد صــرف العن ــنجم ق  وال

ـــــافوره   ــــا ك ــــدى لن ــــد أه  والصــــبح ق

 

ـــــا ا ــــرالمـ ــــا العنب ـــــيل من ــــتردّ اللــ  س

 وعلمــــت حقــــا أن روضــــي مخصــــب 

 

ـــــام الممطــــرا ــــه الغمـ ـــــألت ب  لمــــا سـ

ـــــاتم   ــــــمص إلا خ ـــــا حـ ـــــائلي م  ياس

 

ــــه خنصــــرا ـــــاعيل في ـــــرت اسم  ابصـ

ــــى   ـــــال إذا احتب ــــه الجب ــــن لا توازن  م

 

ــــرى  ــــاح إذا ج ـــــابقه الري ــــن لا تســ  م

ــــن شــــفار حُســـــامه   ــــرأ مِ  لاشــــيء اق

 

ـــــنت شــــبهت ال ـــــتائب اســــطرا إن كـ  ك

ـــه   ـــى زرت ــــود حت ـــى الج ـــتُ معن  وجهل

 

 فقـــــــراته فـــــي راحتيــــــــه مــــــفسرا 

 
 :الرثاء -3

شعر  ضوعات ال صدق مو لى ، من ا ئه ع فوق رثا سبب ت عن  تري  سئل البح

ندب  (3)" من تمام الوفاء أن يعلو على المدح الرثاء " :مديحه قال تأبين وال وقد غلب ال

في  ثاء  بين  (2)الاندلسوالعزاء على محاور الر فرق  عدم وجود  بن رشيق ب يرى ا و
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في ميت ثاني  حي وال عزاء ، المديح والرثاء سوى الاول في  في ال هذا غير صائب  و

ندب ية والتـرددات الافقيـة صـائد الرثـاء التـي تتميـز بالانسـيابولا فـي موسـيقى ق، وال

سفة اضافة الى الالفاظ الدالة على الحزن والآهات والقتامة والاسوداد والح ديث عن فل

لذي  مديح ا الحياة والموت مقرونة بالحكم والمواعظ وذكر الأمم الغابرة على عكس ال

ــة ــة والاصــوات الجهوري ــالفرح والغبطــة والموســيقى العمودي ــد اقحــم ، يتصــف ب وق

ياة " الجسم  ثل عناصر الح مة م سفية عا الاندلسيون على سنة المعري موضوعات فل

لنفس وا قاء ووا عدم " اولروح " او " الب هواء و ال ماء وال بن .تراب "ــالال قول ا .. ك

  .(1) :في استاذه الاعلم الشنتمرى (هـ414وهبون )

ــــاء ـــــدوم بق ــــا يـــ ــــاء فم ــــبق الفن   س

 

ـــــاءُ  ـــــقط العلي ــــــوم وتس ـــــى النجـ  تفن

ـــا   ـــمي إن وضـــعتهما مع ـــي وجس  نفس

 

ـــــــاءُ  ــــــــرة  خلق ــــــــذوب وصخـ  آل  يـ

  (2) :وقوله  

ــــ ــــنفسُ إلا شــــعلة  ســــقطت ال   ىمــــا ال

 

ــــاء  ــــرى والم ــــا الث ــــتقل به ــــث اس  حي

 كــــذبت حيــــاة المــــرء عنــــد وجودهــــا  

 

 وجــــــد الحِمـــــام وكـــــان منـــــه الـــــداء 

  - :ويمكن تصنيف الرثاء في الاندلس الى المحاور الآتية  

                                                 
 . 471:  2/1الذخيرة  1
 .  471:  2/1الذخيرة  2
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 :رثاء الأولاد والآباء والأقرباء -8

ثاء  نواع الر صدق ا هو ا ت، و قة ال ندب واظهار الحر يه ال لب عل عانون ويغ ي ي

ها كاء ،من نواح والب تذيب  وال لوب و صدع الق تي ت نة ال فاظ محز شجية وال بارات م بع

ناً ، العيون الجامدة حرارة وحز ثاء  من الر نوع  هذا ال مة  في مقد ناء  ثاء الاب ، ويأتي ر

ثاني  لة وال برح زمن الطفو لم ي ما صبيا  ولابن عبد ربه قصائد في ابنين له مات اوله

 . (1) :مات يافعاً قائلاً فيه

ــــ ليِ  ــــب  د ىتْ عظامُــــــك والأس    يتجــــدَّ

 

نف ـــــذُ   والصـــــــبرُ ينف ـــــذُ والبكـــــا لا ي 

ـــــه   ــــــجى لأ ياب ـــــاً لا يُرتــ ـــــا غائب  ي

 

 ولقائـــــــــــهِ دون القيامــــــــة موعــــــــدُ 

هُ   ـــــحداً ضُــــمنْت   مــــا كــــان احســــن  مل

 

ــــدُ  ــــمّ ابــــاك ثــــمّ الملح   لــــو كــــــان ض 

ـــــدي   ـــــك لا بتجلُ ـــــأس أســـــلوُ عن  بالي

 

ــــ ــــن  مــــن الحــــزينِ تجلا ـــــات  أي  دُ هيهـ

قريح (هـ475)وللشاعر الكفيف الحصري القيرواني    تراح ال سماه " اق يوان   د

كان  " في حوالي الفين وستمائة بيت على ني  بد الغ سمه ع حروف الهجاء في ابن له ا

بين  فرق  له وي قرآن وحسن ترتي قراءة ال في  ابن تسع سنين يقوده ويلازمه وكان نبغاً 

  :(2)على روى الهمزة ومن ديوانه، القراءات والروايات

ـــى الاحــــشاء ـــار عل ـــن ن   حاشـــاك م

 

ــــــاء ــــــا بالم ـــــــا حرّه ـــــــزداد ضِعفـ  ي

 

ــي ــي ف ــرى عزيتن ــا ت ـــزوتني ، م  وع

 

ـــــــزاء  ــــــــين ع  للصـــــــابرين ولات  حـ

 

ــي  ــاجر الصــابرين وأعظم ــي ب ــن ل  م

 

 موهونــــــــة  مــــــــن اعظــــــــــم الارزاء 

 

ـــــنه  ــــه ويمي ــــي وجه ــــذي ف  اودى ال

 

 ومــــاء حيــــاء ، مــــاء حـــــيا، مــــاءان

                                                  
 . 2/73يتيمة الدهر :  1
 .  273حصري : الحسن ال 2
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ـــو  ـــه ل ــــيبا مثل ـــن  نجــ ـــل اب ـــان ك  ك

 

 منـــــــع الأبـــــاء بكــــــا علـــــى الابنـــــاء 

 تســعى الرجــال فــلا تنــال بحرصــها  

 

ـــال  ـــا ن ـــع  –م ـــي تس ـــاء –ف ـــن العلي  م

 ســــالتْ حشاشــــة نفســــه مـــــن انفــــهِ  

 

 (1)فشـــــهدت منـــــه مصـــــرع الشـــــهداء

ت   له ما نين  بة اولابي الوليد الباجي قصائد مؤثرة في اب ندباً ، في الغر ندبهما  ف

   .راً حا

ـــــدة   ـــــتكانا ببل ــــــبرين اس  رعـــــى الله ق ـ

 

ــبِ  ــن القل ــواد م ــي السّ ـــناها ف ــا اسكـ  هم

 ا ميـــــــــقرُ بعينـــــــي أنْ ازور  ثـــــــــراه 

 

ــربِ  ــي الت ــبِ ف ــون الترائ ـــصق  مكن  وألُـ

ــــي  –وابكــــى  –وابكــــى    ســــاكنيها لعلنّ

 

دُ من سُحبِ  حب  واسع  دُ مِن ص   ( 2)سأنج 

نى ، بهنيه اللذين يسكنان في سواد قلالله تعالى ان يرعى قبري ابو يدعو   ويتم

 .وانه يبكي آملا من ينجده ويساعده في بكائه، ضن ثراهماان يزور قبريهما ويح

صيدة له  ولابن حمديس ق خت  بن ا في ا لة  صيدة مماث جة ق يه ولابن خفا في اب

 توفي في عنفوان شبابه. 

 :رثاء الدوجات -9

وهو يتصل غالباً ببكاء الزوجة  (3)وما يسمى بالبكاء على زوال الرقة والجمال 

في العصر، فارقها بسبب الوفاة او الطلاق برز  لم ت جاهلي  وهذا النوع من القصائد  ال

عد جرير وي، ئدةوالاسلامي لاسباب اجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد التي كانت سا

  - :ن تناول هذا الموضوع بقصيدته المعروفةاول مــ (هـ114)

ـــــاءُ  ـــــولا الحي ـــــتعبارُ  ل ـــــادني اسِ   لع

 

ـــــزارُ  ـــــب يُ كِ والحبي ـــــر  ـــــزرت قب  ولُ

                                                  
قد 213ولابن رومي ) 1 كر ، و في عمر مب فون  كانوا يتو لذين  ئه ا ثاء ابنا هـ ( قصائد مؤثرة في ر

قب  ابدع في قصيدة له في رثاء ابنه الاوسط حيث يصف كيفية الاحتضار وتسليم الروح وما يع
 ذلك من اثر عليهم. 

غرب  2 سيرته : الم لذخيرة  415:  1ينظر  جم الا 2/24، ا باء ، مع كان  243: 11د بن خل :  3، ا
 . 325، الامارات والدول :  127، الصلة :  111، القلائد :  411

 .   312الادب الاندلسي ، عصر الطوائف ، احسان عباس :  3
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 ولهــــــتِ قلبــــــي إذ علتنــــــي كبــــــرةُ 

 

 وذوو التـــــائم مـــــن بنيـــــك صـــــغار 

عن الجمال    ها  وهذه القصائد ذو لون ذاتي او ترجمة ذاتيه يتحدث الشعراء في

لذي قد ا نه وسهره والف كان  وحلاوة العشرة وعن بنيها وحز لذي  مأوى ا به وال حس  ي

في ال يأوى ته  يه في شدائده والصعوبات التي كانت يلاقيه في حياته والفرا  الذي ترك

كانوا ، حياته وسكنه لذي  فاء ا سي والو مع الاندل في المجت مرأة  وهذا يرجع الى قيمة ال

كاس  هو انع ظة و يز ليتصفون بها لاسيما عقد الطبقة المحاف لذي تم لرقي الحضاري ا

عرف ، راءبه المجتمع الاندلسي ومن هؤلاء الشع لذي  يري ا سحاق الالب بو ا الشاعر ا

  - :(1)بمنحاه الزهدي وكان يبكي على زوجته قائلاً 

  عُــــج بــــالمطىِّ علــــى اليبـــــاب الغــــامر

 

ـــاظري  ـــمن ن ــــر  تضَّ ـــى قب ـــعْ عل  وارب 

ـــــنْ ذي لوعـــــة  واقر  ـــــه مِ  الســـــلام  علي

 

ـــن جـــابر ـــه م ـــا ل تْه صدعــــاً م  صـــدع 

ه   ــــــي وُدِّ ـــــــي انصــــــفتُه ف ــــــو أننـــ  ول

 

 يتُ يــــوم قضـــى ولـــم اســـتأخرِ لقضـــ

ه وشــــققتُ فــــي خِلــــب الفــــؤاد    ضــــريح 

 

ــــــه ر ـــــداً بمـــــاء محـــــاجري وسقيتُــ  ب

من رجل    سلام  ها ال وهو ينادي صاحبه ان يقف الركب على قبرها ويقرأ علي

مت  لم ي حد وان  بر وا في ق ها  حد مع ملتاع صدعت بفراقها وكان من الانصاف أن يل

  .ه ابداً بدموع منهمرةشققت لها في الفؤاد ضريحا سقيت

تذوب  (هـ542وللاعمى التطيلي )ت  سه  ها نف كاد في نة ت في زوجته آم ية  مرث

 .(2)من الحزن والحسرات

ــــى ــــره البل ـــــوجه غي ــــت ذاك الــ   ونبئ

 

 علـــى قـــرب عهــــد بالطلاقـــة والبشـــر

ــرى   ــي الث ــن ف ــك المحاس ــت تل ــا فعل  وم

 

 فقـــد ســـاء ظنـــي بـــين ادري ولا ادرى 

   :وقوله   

                                                 
 .  74ديوان ابي اسحاق الالبيري ، تحقيق : محمد رضوان الداية ، دمشق ، ص 1
 . 1233احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، ، تحقيق :  24ديوان الاعمى التطيلي : رقم  2
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  لقبـــــر  ضـــــمَّ جِســـــــمك إنّـــــه هنيـــــــئا

 

يـــا أو هــــالةُ القمـــر البـــدرِ   مـــــ ق را الح 

حر   يراً ، ولابن حمديس مرثية في أم ولده " جوهرة " غرقت في الب غزل كث فت

   .(1)بجمالها قوله

ــا هصـــرك ــان م ــاقة  غصــنِ الب ــا رش   أي

 

ــرك  ــن نث  ــمل م   ويــا تــألف ن ظــــم الشَّ

يذ  في زوجته (هـ531ت)ولابن الزقاق    بن الحمارة تلم عامر  " درة " ولابي 

نب " و يةابن باجه في زوجته " زي من عصر الموحدين مرث سمها  هو  ما إن  (2)با ك

صالح "  قرين ال تأبين ال في  للرحالة ابن جبير ديوان كامل سماه " نتيجة وجد الجوانح 

 .ئعة مؤثرة في زوجته زمردة( را745ولابي حيان الاندلسي)في زوجته "أم مجد " 

 رثاء النف : -3

مة والاسوداد  يه القتا لب عل ثاء يغ من الر نوع  هو  ناس قضوا ، و في ا لاسيما 

ايــامهم فــي مجــد وعنــوان ودارت علــيهم الأيــام الــى الســجن او الأســر أو العجــز أو 

.. كما في مرثية مالك بن ريب عندما احس بدنو اجله .المرض أو العوز او الشيخوخة

 .على سفوح سلسلة جبال حمرين

ــــة ـــــل أبيــــتن ليل   ألا ليــــت شــــعري هــ

 

ــا   بجنــب الغضــا ازجــي القــلاص النواجي

ما   جدهم و يام م في ا يه  كانوا عل ما  بين  نة  بين المقار ضوعاتهم  عت مو وتنو

حزن وال، وصلوا اليه لذل وال من ا نه  كانوا يعانو هم على وشرح مفصل لما  مرض و

موت بة ال سهم ، عت خرون أنف صبر آ ما  بول ابين موت الق ية ن ال هو الغا ياة ف سنة الح

من  –والنهاية لكل انسان كما في  فالج وهو  هدده  ندما  مرثية لابي عامر ابن شُهيد ع

  :منتصف العمر قائلاً 

ـــــلا ــــــو العُ ى ابـ ـــــد أوْد  ــــــون ق   يقولــ

 

ــــدماً مــــات  أبــــاءُ عــــامرِ   أقلِـّـــــــوا فقِ

طب    سجاع خا ف با ر  لم يُصْ موت   هو ال

 

ـــاع ـــاس ش ــــطفْ بانف ـــم يُعـ ـــف ول  رِ بلي

                                                  
 . 212ديوان ابن حمديس :  1
 .  121رايات المبرزين  :  2
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ـــادر   ــــش مهجـــة ق ـــب للبطـــ ـــم يجتن  ول

 

 قـــوى ولا للـــــضّعف مهجـــة صـــابر 

 ي حـــلا عـــرى الجّـــــــبار فـــي دار ملكـــهِ  

 

 (1)ويهفـــو بـــنفس الشـــارب المتســـاكر 

شديدة 423لانتحار سنة عزم على ا، عليه المرض وعندما اشتد   هـ وفيه لوعة 

  .(2)ة مريرة وهو لا يتمكن المسير او الوقوفوحرق

ــــو ـــــي اان ــــى نفسـ ــــاح عل ـــــدب نبله   ن

 

ـــا  ـــت قتله ــــراء ازمع ـــي الضـ ـــا ف  إذا أن

 رضـــيت قضـــاء الله فـــــي كـــل حالـــة   

 

ـــدلها  ـــت ع ــــا تيقن ـــا مــ ـــيّ واحكامه  عل

ـــــدار تجنبــــي العصــــا أظــــ   ل قعيــــد الــ

 

 علــى ضــعف ســاق اوهــن الســقم رجلهــا 

ت مرثيات كثيرة في مثواه الاخير في سجن اغما (هـ411ت)ولمعتمد بن عباد  

  (3) :وفي شده قيده قال

   امــــــا تعلمنــــــي مســــــلما :قيــــــدي

 

 ابيـــــــــت  أنْ تشـــــــــفق او ترحمـــــــــا

 واللحــــــم قــــد  لــــك دمــــي شــــراب 

 

ـــــــــا  ــــــــــشم الاعظم ـــــــــه لا ته  اكلت

   .(2)ولما أحس بدنو اجله أوصى ان تثبت على قبره ابيات  اولها   

 قبــر الغريــب ســقاك الــرائح الغــادي 

 

ــــاد  ــــن عب ــــلاء اب ــــرت باش ـــــاً ظف  حق

ته  وقد  في حيا لك الاول النودى في جنازته بالصلاة على الغريب بعد ان كان  م

  .(5) - :سنة وهو القائل 23بين ملوك الطوائف بعد ان حكم 

ـــــــــــى  ـــــــــــك لا يبق  حـــــــــــد  لاالمُل

 

ــــــد   ــــــى اح ــــــي عل ــــــوت لا يُبق  والم

 
 :رثاء المدن التي سقطت بيد الافرنج في حقبة ملوك الطوائف -4
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سلك  ن احدهمقال المقري نقلاً ع  في  ها  يرة منتظمة لمالك " ولم تزل هذه الجز

فاق ناد والن سيل الع ها  ما بمترفي فاق إلا ان ط ياد والو منهم ، الانق ئيس  كل ر تاز  فأم

صقع جاره.ب لى  غارة ع شن ال منهم ي كل  صار  لى ان ، .. ف قر داره ا في ع به  ويحار

قد سقطت في و (1).. " .ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي ويراوح معاقلهم بالعيث

قل  لى معا ضافة ا سية إ شتر وطليطلة وبلن مدن وهي برب ثلاث  ئف  مراء الطوا عهد ا

   .النصرانية وحصون كثيرة موازية للمالك

غزاهـــا ، وتعـــد نكبـــة "بربشـــتر " وهـــي مـــن امهـــات مـــدن الثغـــر الاعلـــى

وحاصروها أربعين يوماً دون مغيث من امراء دول الطوائف وسقطت ، النورمانديون

من  453سنة  نت  للهجرة ولم يبادر المقتدر باه حاكم سرقسطة لانجاد المدينة لانها كا

ها ، يوسف اعمال اخيه بين اهل فتعرضت المدينة لمصيرها وفيها حامية صغيرة ودفع 

في ، ـانوالماء لقلتها فلاذوا بطلب الأم تنازع في القوت عاً وجاء  فغدر بهم وقتلوا جمي

ثوا .الذخيرة " ما .. فلما خرجوا نك شتر على  نائم برب من غ عاً فحصلوا  لوا م هم وقت ب

سمائة  لف وخم حو ا يقدر حصره كثرة وزعموا انه صار لاكبر رؤسائهم في حصته ن

.. .ومن اوقار الأمتعة من الحلي والكسوة والوطاء خمسمائة حمل، جارية ابكاراً كلهن

سمة " لف ن ئة ا سبي ما ثة ا (2)اصيب في هذا القتل وال هذه الحاد كان ل ها و ير لان ثر كب

  .(3) :كانت الاولى وقد صورها الفقيه ابن العسال هذه الحادثة في قصيدة منها

  لــم يــرحم بــهكــم موضــع غنمــوه 

 

ـــــــل ولا شــــــيخ ولا عــــــذراء   طفـ

ــــه   ـــوا عـــن امـ ـــم رضـــيع فرق  ولك

 

 فلــــــــه اليهــــــا ضجــــــــة وبكــــــاء 
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وارســل الفقيــه ابــو حفــص عمــر الهــوزني رســائل عــدة الــى امــراء الانــدلس 

يســتنهض هممهــم ويســتجيش عــواطفهم مــع قصــائد شــعرية يــدخل فــي بــاب الجهــاد 

 . (1) :والاستنفار ومن قوله

ـــــة ـــــدين اذ ظـــــل نهب   ايـــــا اســـــفاً لل

 

ــــــــلون ـــــــــنا والمس ــــــــهود  بأعينــ  ش

 ويثلــــــب بيــــــت الله بــــــين بيــــــوتكم  

 

 عيــــــــد وقـــــــــــادره عــــــــن رد ذاك ق

سنة   في  ب 457و بن ع مد  نة المعت هود بمعاو بن  تدر  كن المق ستعادة تم من ا اد 

بن  (2)المدينة بعد إبادة حاميتها البالغة الف وخمسمائة رجل  وقال الشاعر ابو عبد الله 

  - :الحداد قصيدة عن ذلك منها

ـــر ـــك بغ ــــكفر من ـــلام الـ ــــلى ظ  ةوجــ

 

 هـــي الشـــمس والهنـــدي يقـــدمها الصـــبح 

لة  ما طليط ندلس أ قد الا سطة ع قوط، هي وا صمة ال نت عا ساتين ، وكا ها ب وفي

لوانو عوم والا فة الط كه مختل ياض وفوا هار ور سنة  (3)ان يف  في خر جرة  477و لله

 احد سوى ها لمدة تسعة اشهر ولم ينجدها اقترب الفونسو منها وضرب الحصار حول

قوة كن وحده ذا  لم ي لذي  بن الافطس ا كل  في ، صاحب بطليوس عمر المتو و

جامع للهجرة استلمت المدينة وسقطت نهائياً بيد الاف471محرم  رنج وحول مسجدها ال

سة لى كني سلوب  (2)ا ندلس با ترك الا لى  عا ا حة الامر ود سال فدا بن الع قد صور ا و

  .(5)تهكمي ساخر في قراءة للمستقبل في ظل الاوضاع التي كانت سائدة قوله

  حثـــوا رواحلكـــم يـــا أهـــل الأنـــدلس

 

ــــط  ــــن الغل ــــا إلا م ـــــام به ــــا المقــ  فم

ــــه وارى   ــــن أطراف ــــل م ــــوب ينس  الث

 

ـــرة منســـولا مـــن الوســـط  ـــوب الجزي  ث
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تاً في رثاء الاندلس لش تيمةونقل لنا المقري قصيدة ي مانيين بي في ث  اعر مجهول 

شار  لى انت سبابها ا به وارجع أ شعر  لذي ي لنفس ا جسد عظمة النكبة والجزع وضيق ا

 .(1)الفسق والفجور

ــــــأمن ــــــام  أن ــــــا انتق ـــــــل بن  ان يحـ

 

ــــور  ــــع والفج ــــق اجم ـــــنا الفس  وفي

شهراً  توتعرض  طور لعشرين  مدينة بلنسية لحصار القائد الاسباني السيد القنبي

بن  417-415من  ضيها ا غم قا يث ار جرة ح صلحلله قد ال سليم وع لى الت حاف ع ، ج

فحول مسجدها الى كاتدرائية وصادر اموال ابن جحاف ثم احرقه وسط المدينة بحجة 

 .(2)اخفائهِ بعض الاموال

  .(3)ظل الاحتلال بعد ان خرج منهاووصف ابن خفاجة المدينة في 

  عاثـــــت بساحـــــــتك العـــــدا يـــــا دار

 

ــــــار  ــــــى والن  ومحــــــا محـــــــاسنك البل

ـــــنابك نــــاظر فــــا   ذا تــــردد فــــي جــ

 

ــــــك واســــــتعبار  ـــــــار في  طــــــال اعتبـ

 أرض تقاذفـــــت الخــــــطوب باهلهـــــا  

 

 هـــــــا الاقـــــــدار وتمخـــــــــضت بخراب

ـــد الحـــدثان فـــي عرصـــاتها   ـــت ي  كتب

 

 ر ديــــــارلا أنـــــت أنـــــــت ولا الـــــديا

مام ا التي لم تتمكن ميوبعد وفاة السيد قمبيطور خلفته زوجته خيمين  صمود أ ن ال

ضر مرابطين فا سنة  تمجيش ال ها  خرج من نة و في المدي نار  بن 425ال بر ا  هـ وع

 . (2)عن فرحته قائلاً خـفاجة 

ـــانهملا  ــــنصر ف  الآن ســـح غمـــام ال

 

ــــام صـــغ ـــدلا وق ـــدين فاعت ـــود ال  و عم

ــ  ــوى ولاح للســعد نجــم ق  د خــوى فه

 

ــد مضــى فخــلا   وكــر للنصــر عصــر  ق
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سنة  ياً  نة نهائ سقطت المدي في  333و سي  بة الاضطراب السيا في حق جرة  لله

ها  حة من لك الفاد عن ت ير  ثري غز شعري ون تاج  قد وصلنا ن لة الموحدين و ية دو نها

سي  تدخل  (هـ 351ت)صرخة ابي عبد الله بن الابار البلن تي  سينية وال صيدته ال في ق

لنفح في ية ا في روا تاً  ستين بي سبعة و في  شعر الاستغاثة والاستنجاد  ها  (1)باب  وفي

نة ها المدي تي تعرضت ل بة ال عن النك صيلات  في ، تف ية  خرى همز صيدة ا له ق ما  ك

حة  عن فدا يرة  ية كث الموضوع نفسه في تسعين بيتاً وفي ديوانه قصائد ومقطعات نثر

 . (2)سف والحسرة والذكريات النكبة وهي خليطة بين الندب والبكاء والا

 :ه 413رثاء ممالك دول الطوائف التي سقطت بيد المرابطين اعتباراً من  -5

تأبين  جذوة ال شعال  في ا ير  ثر كب في الاندلس ا ئف  مارات الطوا سقوط ا كان ل

 ودليــل علــى خصــلة الوفــاء عنــدهم، والبكــاء والتفجــع والاســى عنــد شــعراء الانــدلس

شعر بنصيب واستأثرت دولة بني عباد  اكبر من الاس والتفجع لان ملكه كان راعى ال

شمال  في  مرابطين  من ال غوث  لب ال ندما ط له ع سب  قف تح صاحب موا والادب و

افريقيا على الرغم من النصح له بعدم فعل ذلك وقال مقولته المشهورة " أرعى الابل 

يزد ان تاشفين خير من أرعى الخنازير عنعند اب فونش" وان قصة العز لذي ذل لاذ  ا

في  سرته  نه وا ما عا لى  ضافة ا سقطت ا تي  لك ال من المما كانت تثير العواطف اكثر 

سيئة لة ال لذل والمعام نذ ، الاسر من ا صيلها م ته بتفا حافلاً لمعانا سجلاً  صائده  عد ق وت

عام  جب  في ر شبيلية  لى ا مرابطين ا خول ال ستمرت 414د نة ا حروب طاح عد  هـ ب

ه ها الن عاً في ئل موق شهراً قلا سيف ا ماده ال يه وإغ بين يد لك  نه ما تل اب ثم مق من  ب و

 . (3)وانصرافه الى القصر فإخراجه مكبولاً 

                                                 
 .  217: 2، ازهار الرياض  457: 4النفح  1
، تحقيــق : عبــد  113،  113،  171،  142،  135،  12،  77،  57ديــوان ابــن الابــار : ق : 2

 . 1215تونس للنشر  السلام الهراس ،
مع  133، اعمال الاعلام :  121: 4،وفيات الاعيان  12ينظر التفاصيل: القلائد : 3 ، صورة المجت

 .  31-44الاندلسي : 



 147 

قائلاً " شبيلية  في ا ناس  نازلهم .وقد وصف ابن اللبانة ال من م ناس  .. وخرج ال

سكارى ، وكشف وجوه المخدرات العذارى، يسترون عوراتهم بأناملهم ناس  ورأيت ال

  :(2)معتمد ذلك شعراً قائلاً ال ووصف (1)وما هم بسكارى " 

ـــــــــــوع ــــــــــكت الدم ــــــــــا تماس  لم

 

ــــــــــديع ــــــــــب الص ـــــــــــبه القل  وتنـ

 قـــــــــالوا الخضــــــــــوع سياســــــــــة  

 

ـــــــوع  ـــــــم خض ـــــــك له ــــــــيبد من  فل

ــــــــضو   ـــــــم الخ ـــــــن طع ـــــــذ م  وال

 

ــــــي ـــــــى فم ــــــم ع علــ ــــــع  الس  النقي

قد ثم جُ   ناسُ  شبيلية " وال هر ا سفن على ن لتهم ال له وحم من اه قى  ما ب مع هو و

فســاروا والنــوح يحــدوهم والبــوح ، كــوا بــدموع كـالفواديحشـروا بضــفتي الــوادي وب

شد  (3)باللوعة لا يعودهم "  يه ا ونفي واسرته الى اغمات وسجن في قلعتها وضيق عل

تل أبناؤه الأربعة بيد المرابطين وسبيت بنته " بثينة التضييق وكان مكبلاً بالسلاسل وقُ 

شمال افر، (2)" وبيعت على انها جارية  في  ياوفي الطريق  ناس ، يق من ال عاً  رأى جم

عن آلامه، ة الاستسقاءيصلون صلا براً  قال مع ني  ف يرة تغ بان دموعه الغز نه  وأحزا

  .(5)ولكنها ممزوجة بالدماء من غير فائدة ، المصلين عن مياه الامطار

ـــــهمتســــخرجــــوا ليس ــــت لـ   قوا فقل

 

ــــواء ـــــوب لكــــم عــــن الان  دمعــــي ين

ـــع   ـــك مقن ـــي دموع ـــق  ف ـــالوا حقي  ق

 

ـــــــــ ــــــــدماء لكنـــ  ها ممزوجــــــــة بال

لبس الملابس الخشنة، وضيق عليه في سجنه  لى  ته ، واضطروا ا نت بنا وامته

 .(6)مهنة الغزل لتوفير لقمة الحياة وقد رآهم في العيد

ــروراً في ــاد مس ــت بالاعي ــا مضــى كن   م

 

ـــات مأســـورا ـــي اغم ـــد ف   فســـاءت العي
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ــــمار جائعـــة  ـــي الاطــ ـــك ف ـــرى بنات  ت

 

ــــ ـــــاس لا يملك ــــزلن للن ــــران ـيغ  قطمي

ــــعة   ـــــليم خاش ــــوك للتســـ ــــرزن نح  ب

 

 رات مكاســـــيرا ـأبصـــــــارهن حسيـــــ

ـــة  ـــدام حافي   يطـــأن فـــي الطـــين والاق

 

 كأنهـــــــا لـــــم تطـــــأ مســـــكا وكـــــافورا 

 

بة والإذلال وعاش في السجن بحزن عميق أسى يق بالغر ، ومرارة وشعور عم

فن ، سنة هـ عن سبع وخمسين411وكان هذا سبباً في ذوبانه ووفاته في رجب سنة  ود

سبوع بل ا به ق تت بجن تي ما ته ال نب زوج لى جا من ، ا له  ظم حو ما ن ته و نت نكب وكا

سمى بالعظمة  ما ي الشعر صورة محزنة في بروز غرض جديد في الادب الاندلسي في

يداً ، الزائلة شعوري بع صدق ال فاء وال مة الو ورثاه الشعراء بقصائد مؤثرة تدل على ق

  - :ومنهم، يبق له من السلطة والمال شيئاً عن الرجاء والتكسب في رجل لم 

لداني  نة ا بن اللبا شاعر ا نة الامراء (هـ517ت)ال فاء وريحا لذي  (1)شاعر الو ا

قودة  تب مف هم ك في ملك ظم  باد ون بن ع احتفظت ذاكرته بصور عميقة مؤثرة للمعتمد 

لوك" مواعظ الم في  سلوك  ظم ال ها " ن ماد من ية " و " الاعت لة العباد بار الدو في  واخ

  .(2)اخبار بني عباد " و " سقيط الدرر ولقيط الزهر "

وتتبــع مصــير المعتمــد منــذ نقلــه الــى اغمــات حتــى وفاتــه بــالمراثى الجياشــة 

  :منها (3)ومن قصائده يصور كيف نقل بنو عباد في السفينة  وبالدموع الغزيرة

 همْ ننســـــيتُ إلا غـــــــداة النهـــــــر ِكـــــوْ 

 

 ألحـــــادِ فـــــي المنشـــــــأت كـــــاموات ب

ــروا   ــرين واعتب ــلاوا العب ــد م ــاسُ ق  والن

 

 مــــــن لؤلــــؤ طافيــــات  فــــوق ازبــــادِ 

 و  

ـــوح يصحــبه ــــســـارت ســـفائنهم والن  ا ـ

 

ــــل  يحــــدو بهـــــا الحــــادي ك ـــــا إب  أنهـ

 
                                                 

 . 411:  2المغرب  1
 .  23القلائد :  2
 . 23نفسه :  3
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ك موع  و من د لتْ  مكم سال في الماء  م  ح 

 

ـــك ال  ـــادقطتل ـــات اكب ـــن قطع ــــعُ م  ائ

  - :ة يقول فيهاللهجرة والقى عليه قصيدة ميمي 413مات سنة وزاره باغ  

ـــــــتى لــــــم يخــــــلِّ الا    سنــــــدبتك حــ

 

 دموعـــاً بهـــا ابكـــي عليـــك ولا دمـــا

 وانـــي علـــى رســـمي مقـــيم فـــانْ أمـــت 

 

ــــما ــــمي موس ــــاكين رس ــــأجعل للب  س

ـــــا  ـــــبك ـــــريح ش ــــــقت جيك وال  وبها ــ

 

ـــ ـــك ون ـــا عـــالراح علي  د باســـمك معلم

ية  شاعرية وعبقر ها  لة في صيدة طوي هي ق ية، و مد نها ساة المعت من مأ عل   وج

من  يه  ما يبك جد  لم ي ناه ف كاه حتى جفت عي يه الارض وب للمجد والسؤدد وضاقت عل

ناح الرعد  ها و لريح جيوب يا وشقت ا كاه الح نه فب عة احزا لدماء وشاركت الطبي غير ا

 .ومزق البرق ثيابه واسود الكون حدادا

 .(1)وله قصيدة دالية تعد من أروع ما قاله منها 

 ي تبكـــي الســــماءُ بـــدمع رائـــح  غـــاد

 

ـــــبّادِ  ــــاء عـ ــــنْ ابن ـــــيلِ مِ ــــى البهالــ  عل

ـــ  ـــى الجبـــال التـــي ه  دت قواعـــدها عل

 

 وكانــــــــت الارض مـــــنهم ذات اوتـــــادِ 

 عريســـــة  دخلتـــــــها النائبـــــات علـــــى  

 

ـــــــم  ــــــــاود  له ـــــــاســ ـــــــادِ ـفي  ها وآس

ـــواإ  ـــد خلع ـــاس ق ـــو العب ـــوا فبن  نْ يُخلع

 

 ارضُ بغـــدادِ   حمــــص   قبــل لـــتْ وقــد خ

ـــت المك  ـــر  بي  رمـــات فخـــذ ياضـــيفُ أقُف

 

ــزادِ  ـــع فضــلة ال ــك  واجمـ ــمِّ رحِل ــي ض   ف

ـــــــيْسُ   ــــــل واديهــــــم لــ ــــــا مؤمِّ  نهُ كوي

 

ــالواديِ  ــزرع  ب خــفَّ القطــينُ وجــفّ ال
(2)  

ني   من ب سادة  سحبها على ال كي ب سماء تب ها ان ال قول من لة ي صيدة طوي وهي ق

ل بال وان قصورهم تحو ما ترسو ارض بالج ت عباد الذين كانت الاندلس ترسو بهم ك

سامة ضخمة يات  سود مفترسة وح ها ا كوارث واقتحمت ها ال لت علي بة نز لى غا ثم ، ا

                                                 
 .  23ديوانه : تحقيق : محمد محمد السعيد رقم  1
عى  2 سود : الاف مع ا ساود : ج بال ، ا تاد : ج سادة ، او يل : ال هب ، البهال جع ذا غادىِ : را ئح  را

 ص : اشبيلية ، خف القطين : رحل السكان .الكبيرة ، العريسة : غيل الاسد والاساد ، حم
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بان  مد  من ضيوف المعت غداد ويطلب  باد وسقطت ب يعزي نفسه بان قبلهم خلع آل ع

  .يستعدوا للرحيل فاصبح الارض مقفرا واجمعوا بقايا الزاد إن كانت هناك بقايا

 .(1)اً يبكي على دولتهم ومطلعها كما له قصيدة تائية في اثنين وأربعين بيت 

ــــات   لكــــل شــــيء مــــن الاشــــياء ميق

 

ــــــائي ـــــن منـ ـــــى م ـــــات وللمن  هن غاي

 

  :ومن الشعراء الآخرين
لذي زاره صمد ا بد ال بن ع حر  بو ب ل، أ صل ا ندما و نه وع له ا يل  مات ق ى اغ

 .(2)بره وخرّ على تربه ولثمه وكان عيدا وانشد قصيدته الدالية مطلعهاوزار ق ، توفى

ـــــك ـــــوك أســـــامع  فا مل ــــــادي المل  نـ

 

ـــوادى قدأم  ـــماع ع ـــن السَّ ـــدتك ع  ع

 م تكـــن لمـــا خلـــتْ منـــك القصـــورُ فلـــ 

 

ـــاد  ـــي الاعي ـــت ف ـــد كن ـــا ق ـــا كم  فيه

 قبلــتُ فــي هــذا الثــرى لــك خاضــعاً  

 

 وتخــــذت قبــــرك موضــــع الانشــــاد 

كى حذكر اوي  ئل وب صمد المجد الزا بد ال هو بن ع بر بدموعه و لل الق يل ب تى ق

فون وراءهقبره  يطوف حول ناس يطو مزارو، وال لى  يوم ا لك ال من ذ بره  حول ق  (3)ت

 .وهي قصيدة مؤثرة

قد شاعر الطبيعة والغزل ف (هـ527أما ابن حمديس ) مد و ياء للمعت يعد من الاوف

عن  حدث  نظم فيه قصيدة بعد عام من وفاته وهي قصيدة معارضة لدالية ابن اللبانة يت

سه والاسو مه وشجاعته وبأ مده ومكار تهمحا بذهاب دول قوم  هم ال لذي دا هي ، داد ا و

 . (2)قصيدة في ستة وثلاثين بيتاً منها

  السُـــــهاد عقوبـــــةســـــأدمي جفـــــوني ب

 

 اذا وقفــــت عنــــك الــــدموع الجواريــــا 

                                                  
، المعجب  412:  2، المغرب  245، للمزيد من ترجمة ابن اللبانة ينظر : القلائد :  13ديوانه :  1

ــرب :  211:  ــدة  171، المط ــم  117:  2، والخري ــة رق ــوات  511، والتكمل  27:  4، والف
 اخبارمتفرقة في الذخيرة والنفح .   ، اضافة الى 213،والبغية :  4/227،والوافى بالوفيات 

 . 31القلائد :  2
 .  312:  5، النفح :  51:  2/1الذخيرة  3
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 وامنــــع نفســــي مــــن حيـــــاة هنيئــــة 

 

ـــــا  ـــــتحق المراثي ـــــيّ تس ــــــك ح  لأنــ

بيوتعد قصيدة   يابري  ا بدون ال بن ع يد  بد المج فة المعرو (هـ522ت)محمد ع

صائدفبالبسامة في مملكة بني الا شهر الق من ا يوس  تي ، طس في بطل كة ال وهي الممل

بن الافطس 411سقطت بيد المرابطين سنة  كل  له دور ، للهجرة واميرها المتو كان  و

لوك  لى م سير ا في الدعوة لتوحيد الاندلس من خلال تكليفه الفقيه ابي الوليد الباجي بال

من، الطوائف لنبذ الخلافات لذلك وصفه  و بالمرابطين  لى الاستعانة  عا ا من د ئل  أوا

ضل شهور الف قدر م عالي ال كاً  كل مل كان المتو يب " و بن الخط لة ، ا في الجلا مثلاً 

ته دار أدب  في مد يوس  نة بطل نت مدي حزم والبلاغة وكا هل رأي و من أ سرور و وال

مرابطين  (1)وشعر ونحو وعلم " حس بخطر ال ندما ا ير ع تهم يونوقد وقع في خطأ كب

 للقضــاء عليه

شنترين  شنترة و شبونه و مدن وهي ا عن ثلاثة  استعان بالافرنج مقابل التنازل 

جاده ، لهم من ان شتالة  لك ق سادس م فهاجم عليه قوات المرابطين ولم يتمكن الفونسو ال

من  نده  ما ع هين بالضرب لكشف  يد وأ فقبضوا عليه وعلى ولديه الفضل والعباس فق

طون ، فقام ليصلي، قتلوا ولديه على مقربة منه ذبحاً  وبعد اقراره، اموال فطعنه المراب

بد  ها ع قال عن علاه و صيدة ا بدون بالق بن ع منهم ا شعراء  برماحهم وقتلوه وقد رثاه ال

ش حد المراك شعر  يالوا لى ال تي ازرت ع عذراء ال ته ال بل عقيل غراء لا  صيدته ال " ق

سحر لى ال مر، وزادت ع عل الخ باب ف في الال لت  ها ..وفع ثر الي ير وك ها النظ قل ل . ف

شير "  تاً  (2)الم سين بي ية وخم ها ثمان سام من بن ب قل ا سة ، ون غت خم جب بل في المع و

سية والاسبانية، وسبعين بيتاً  لى الفرن قول ، وقد شرحه المستشرق دوزي وترجمت ا ي

  - :(3)ابن عبدون

                                                 
 . 14صورة المجتمع :  1
 .  121المعجب :  2
لذخيرة  3 ظر : ا شعره ين ته و عن ترجم يد  ئد :  111:  1/2للمز غرب :  145، القلا ،  374، الم

،  121، المعجــب :  111، المطــرب :  417، التكملــة :  131، الصــلة :  113 : 2الخريــدة 
 ، والنفح متفرقة . 2/12،والفوات  237،  234،  221،  141
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ــــالاثر ـــــعين ب ــــدهرُ يفجــــع بعــــد الـ    ال

 

ـــ ـــباح والصا ـــى الأش ــــاء عل ـــا البك  ورِ فم

 لا الومــــك  موعظــــةً –أنهــــاك أنهــــاك  

 

فـــرِ   عـــــن نومـــة  بـــين نـــاب الليّـــث والظا

ــــالمةً   ــــدى مس ــــرب وانْ اب ــــدهر ح  فال

 

ــيض والســو ــيض والســمر والب ــل الب  ر مث

قل   ثم ينت عة  وتبدأ القصيدة بمطلع تقليدي بشكوى من الدهر الفاجح والدنيا الخاد

ضي لدول والاسر االى الاعتبار بالما كر ا لة عبرين وذ تاريخ  لزائ كر ال لى ذ ليخلص ا

سام " بني الافطس والتراح بن ب م على مجدهم الزائل في ثمانية عشر بيـتاً وقال عنها ا

ثاء  تأبين والر في ال ثال  ضربهم بالام من  قدماء  حول ال ثر ف مد ا بو مح ها ا ضى من اقت

 افيالجبــال والاســود الخــادرة فــي الفيــبــالملوك الاعــزة وبــالوعول الممتنعــة فــي قلــل 

  .(1)والنسور والعقبان والحيات في طول الاعمار "

                                                 
 .   721:  2/2الذخيرة :  1
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 عــصر الـــمرابطين 

برة  :ينتسب امراء هذه الدولة الى قبيلة في المغربصلمتونة " من برا ، نهاجة 

ما على وجوههم لى ، وكانوا يضعون لثا سبة ا بالمرابطين ن ثم  من  بالملثمين و بوا  فلق

بدو كانوا يتع سنغال  قرب ال يرة  في جز باط  هار برى  (1)ن ب سكان الصحراء الك هم  و

سين، واطرافها بن يا بد الله  هو ع لة  هذه الدو كر  تربيتهم ، ومف قه  خذ على عات لذي ا ا

لدين دينياً وروحياً وتخليصهم من الجهل المطبق مور ا في ا ثر، عليهم  ما ك  عددهم ول

غر، ب وحثهم على الجهادوقويت شوكتهم علمهم أساليب الحر ، بفتوغلوا في بلاد الم

خالفهم ، يدعون الناس للانضمام اليهم سالموه ومن  بادئهم  خذ بم هم وا ستجاب ل من ا ف

سنة ، قاتلوه شهد  نوب 453واست سلامي ج لدين الا شر ا في ن كه  حدى معار في ا هـ 

سودان، الصحراء بلاد ال في  ، فتولى امرهم ابو بكر عمر اللمتوني الذي تفر  للجهاد 

ش بن تا لذي واصل الجهاد وسلم الامر الى ابن عمه يوسف  فتح ، في المغربفين ا و

له فاس وطنجة وسبتة عد ، ثم بنى مدينة مراكش وجعلها دارا  ته لاسيما ب فعظمت هيب

شار ، وفاة ابن عمه ابي بكر بعد ان بلف بجهاده نهر النيجر في انت يه الفضل  ويرجع ال

يا في افريق برى  ناطق جنوب وغرب الصحراء الك  واصبحت، الدين الاسلامي في م

في  (2)هذه البلاد تحت إمرته  قة والضعف  عاني التفر وفي تلك الفترة كانت الاندلس ت

جوب الاندلس دون رادع، عهد ملوك الطوائف شتالة ي لك ق سادس م ، وكان الفونسو ال

شاورة  472وفي سنة  شبيلية بم في ا باد  ني ع لة ب ير دو باد ام بن ع مد  هـ ارسل المعت

يه امير بطليوس ر، المتوكل بن الافطس ما آل ال شفين يخبره ب بن تا لى يوسف  سالة ا

مع ، حال المسلمين في الاندلس لتحم  طالباً منه العون والاستغاثة فعبر الى الاندلس وا

                                                 
في الاندلس :  1 يروت ،  23الادب العربي  ية للموسوعات ، ب سلامة ، دار العرب ، د. علي محمد 

1212  . 
مرابطين والموحدين  212، الحلة السيراء :  714البيان المغرب : للمزيد ينظر :  2 :  1، عصر ال

 . 1234، محمد عبد الله عنان ، لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ،  37
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ندلس سنة ، جيش الا جة  جيش الافرن قى ب قة472والت عة الزلا في موق صر ، هـ  وانت

  . (1)عليهـم وتلقب بامير المسلمين 

لةولقبه الخليفة العباسي " المقتد ثم قضى ، ي بأمر الله " بلقب ناصر الدو من  و

هداً ، على ملوك الطوائف تباعاً وضم الاندلس الى ملكه ياً زا كان رجلاً تق ــي ، و وتوف

 في 

ج 511سنة  لي، رةلله نه ع لى اب مارة ا لت الا مه "  فآ قر حك من م عل  لذي ج ا

سي سكريين لاسيما  قادة الع ميم " ولل يه " ت ندلس لاخ كاً الا بي مراكش " تار بن أ رين 

مذهب بولم تنعم الاندلس في عهدهم بالاستقرار لتعص، بكر هم الشديد للدين وتمسكهم ب

شؤون  في  مرأة  تدخل ال مع  لدين  جال ا هاء ور مور للفق تركهم الا مالكي و مام ال الا

نت  512وفي عهدهم سنة ، الحكم هـ سقطت سرقسطة وما يحيط بها بيد النصارى وكا

ــ ــام الاف ــع ام ــد الســد المني ــذات ، رنجتع ــي المل ــا انتشــر روح الدعــة والانغمــاس ف كم

والشهوات عند امرائهم في أواخر عصر علي بن يوسف بن تاشفين وعدم السير على 

سبب  خطى الاسبقين منهم وانحراف نظام الحكم عن نظام الشورى الى الوراثي الذي 

هدي وظهور " ، صراعاً عنيفاً على منصب ولاية العهد بين اولاد علي بن يوسف الم

صادية  تمحمد بن تومر سوء الاحوال الاقت " في جبال المصامدة بالغرب واستغلاله ل

عد حكم دام  مرابطين ب لة ال لة الموحدين وسقوط دو يام دو في ق والسياسية وكان سبباً 

 .(2)ستين سنة

عة :الحالة الثقافيدة  بة الواق قرن  ان الحق ية ال لى نها ئف ا سقوط دول الطوا بين 

سقوط  511تاشفين سنة ووفاة يوسف بن  شعراء ل سبة لل قة بالن ية قل للهجرة كانت انتقال

شجيع ية والت قى الرعا شعر يل ها ال كان في تي  مراء ال ظم بلاطات الا لى ، مع ضافة ا ا

ة الذين يتصفون بالخشونة ينوكانوا ينتمون الى قبائل اللمتو، انشغال المرابطين بالقتال

                                                 
 المصدر نفسه.  1
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غة  والبداوة والتعصب لذلك ضعف الادب لاسيما صائد بال بة إلا ق لك الحق في ت شعر  ال

تداداً للنهضة  كان ظهورها ام تي  ها وال شرنا الي تي ا الصدق قيلت في رثاء الممالك ال

ني " عوا .الادبية السابقة لذلك قال ابن بسام في حديثه عن الحصري القيروا ما خل .. ول

ها وفي موضع آخر " وا (1)واخوت تلك النجوم وطمست للشعر تلك الرسوم "  لادب ب

شتاء "، اقل من الوفاء مر ال من ق حال ، (2)حامله اضيع  قان ال بن خا فتح  قد لخص ال و

 .(3)شعراً 

 ســتبكي قــوافي الشــعر مــلء جفونهــا

  

 علــــى عربــــــي ضــــاع بــــين اعــــاجم 

ــــته   ـــان علم ـــد الزم ـــي عن ـــب ل  ولا ذن

 

ــــاظم  ـــــي للشــــعر آخــــر ن  ســــوى اننـ

مع  طون  تأقلم المراب لك  عد ذ س وب صية الاندل شعر الشخ مون بال خذوا يهت ية وا

بن  براهيم  سحاق ا كأبي ا شجعونه  شعر وي سمعون ال طون ي قادة مراب والادب وظهر 

به " القلائد " واصبحت  قان كتا بن خا فتح  يوسف ممدوح ابن خفاجة الذي اهدى له ال

لي وهنالك حركة ادبية  ثل الاعمى التطي لاسيما ان معظم الشعراء كانوا مخضرمين م

بن جة وا بن خفا بي وا بدون التجي بن ع مديس وا سارة ح بن  لداني وا صلت ا بو ال  وا

سي ) الشنتريني قاق البلن بن الز بن ق الزجل وعملاق (هـ531ومن ثم ا ( 554)مان زا

قد  ولما كانت الدولة، وغيرهم (هـ572ي البلنسي )والرصاف شرعية ف مبنية على اسس 

بو شهيد ا منهم القاضي ال برز  لدين و هاء ورجال ا موا بالفق صدفي اهت لي ال كان ، ع و

قرآن والقاضي  (هـ543عالماً بالحديث وابو بكر بن العربي ) تاب احكام ال صاحب ك

جال 544عياض ) في م غة والادب و حديث والل قه وال ضاء والف في الق برع  لذي  هـ( ا

يوس )ت سيد البطل بن ال بن  (هـ521اللغة نبع ا غة وا لم الل حو وع في الن حراً  كان متب و

هـــ( وابــن اللجــاش وفــي التــاريخ والادب نبــف ابــن بســام 555ت) عبــد الله التــدميري

لذخيرة تاب ا صاحب ك شنتريني  ئ، ال باه قلا قان وكتا بن خا فتح  مح وال يان ومط د العق
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بد الله محمد الادريس وابن ب الانفس " بو ع شكوال وكتابه الصلة وفي الجغرافية نبف ا

بن  وعبد الله بن الحجاري صاحب كتاب المسهب في غرائب المغرب حه ا لذي نق " وا

  .وغيرهم (1)المغـــرب في حلى المغرب " سعيد باسم "

غزل  :أهم الاغراض الشعرية مديح وال سابقة كال شعرية ال استمرت الاغراض ال

شعرية متنوالرثاء وانسحبت من ال غراض  ها أ حل محل خط الواجهة لت مع  سبة  لة ا دو

عة الاسلامية وهي الزهد والتصو شعر الطبي شعراء ف اضافة الى  ساً لل كان منف لذي  ا

منهمر براعتهم الفنية لاسيما المخضرمولاظها سهم ، ن  بون لانف شعراء يكت صبح ال وا

لى  قل ع لب الع صة وغ لى الخا مة ا من العا شعر  حول ال قراء ليت من ال لزملائهم  او 

 .العاطفة ليتدحرج الشعر الى بطون الكتب ويغلب عليه الموعظة والصنعة والجمود

ياً يقصد  :ال  دهد في الاصلاح :بالزهد لغو شيء و عن ال باح  :الرغبة  ترك الم

هداً  سمى زا تارك المحظورات لا ي ما لا ، المحبوب المقدور لأجل الله تعالى ف تارك  و

في  .(2)لا يقدر عليه لا يكون زاهداً  ما وترك، به لا يسمى زاهداً  هيؤوب والزهد يكون 

 .  الخُلق والعمل لا في القول فقط

لق ا من خ هو  خلو ني الب كريم ولا يع سلم ال سل ، لم طل والك ني الع ما لا يع ك

في ، وهو نقيض الطمع والتبذير والشهوة، والاستغلاق والزهد من الاغراض الرئيسة 

لق  ئل خ سلمون الاوا قل الم قد ن يف و لدين الاسلامي الحن شار ا نذ انت بي م الادب العر

نت معرو تي كا نة ال مع الرهب سكان الاصليين المتزهد الى الاندلس لتناغمه  ند ال فة ع

يك ل، من الكاثول قد نق صا تو سماءدالم منهم  ر ا بارزين  شعراء ال بد ال هب ع بي و ا

بي )ت لرحمن القرط غرب344ا في الم لم ا  "(3)هـ( و جالسنه لا يك كان  ولا ي حداً و ا

 اكثر دهره مفكراً ووجهه على ركبته " 

 منزلـــي حيـــث شـــئتُ مـــن مســـتقر الــــ

 

 لازلا يـــــــاهأرض أ ســـــــــقى مـــــــن الم
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ــــا  ـــــاف عليه ــــوة أخــ ــــي كس ــــيس ل  ل

 

 مـــــــن مغيــــر  ولا تــــرى لــــي مــــالا 

 اجعـــــل الســـــاعد  الــــــــيمين وســـــادي  

 

ـــــمالا  –اذا انقلبـــــت  –ثـــــم اثنـــــي   الشَّ

لذي   ثوب ا باً غير ال ليلا ولا ثو يه  نام ف برد وي يه ال ويقول بانه لا يملك منزلا يق

يه خاف عل شيئاً ي سده ولا  ستر ج م، ي من  عات  يه جر نه او ويكف خذ يمي عذب ويت اء 

سان ، شماله وسادة له كرم الان عالى ا لدين الاسلامي لان الله ت مع روح ا نافى  هذا يت و

مع  يد المجت ما يف سرة ب كوين ا ستر وت مل وال يه الع جب عل يوان واو عن الح قه  وفر

   .الاسلامي ويعـمر منازله

ــن اســماعيل الفهــري المعــروف و ــي ب ــرز عل ــوك الطوائــف ب ـــر مل فــي عصـ

قه  (1)يطلبالطَّ  حديث والف في ال شاركاً  شعراء المحسنين م نبلاء وال وكان من الادباء ال

ها  في معاني مربطثم مال الى النسك والتقشف ونظم  سه  خذ لنف يرة وات شعاراً كث في  \ا

  :بستان له ولزم العبادة والنسك ومن نظمه

ـــك مـــن دون حاجـــة   ـــاب  عن  إذا ســـد ب

 

ــــا  ــــك بابُه ــــتح ل ـــــه لاخــــرى ينف  فدعـ

 انّ جِـــراب البطــــنِ يكفيـــك ملـــؤه فـــ 

 

ــــك ســــوءات الامــــور اجتنابهــــا   ويكفي

 تـــك مــــبذالا لعرِضـــك واجتنـــب  ولا 

 

 ركــــوب المعاصــــي يجتنبــــك عقابُهــــا 

في  ضعفها وصغرها وقوتها مدخرة اصورلة وله وصف دقيق لنم   يه  له مهتد

 .(2)اولها ، كثقب الابرة لا يسمع احد له حركة ظلمة الليل الى خرت

ـــــري ـــــدي تس ـــــد تهت ــــــافاً ولق   اعتســ

 

 فـــــي ظلمـــــة الليــــــــل الـــــى الخـــــرت 

يدعى    ما  لة في ها كام لدنيا ومطالب كون ا لذين يتر لى ا جة ع يات ح هذه الأب و

 .اشرنا اليها ردت في أبيات أبي وهب القرطبي التيبالتقشف الشديد كما و

                                                 
 .  727:  2/2، الذخيرة  125:  5، الذيل والتكملة  1212، البغية :  224:  الجذوة 1
 . 727:  2/2الذخيرة :  2



 151 

يري )  سحاق الالب بو ا سه ا قرن نف في ال برز  ما  حدثاً  (هـ431ك ها م كان فقي  و

ت، ورعاً  نين صاحب ك بي زم بن أ سنة اوتتلمذ على يد شيخه ا حوال ال نة وا ب " المدو

في الزهد "  لوب  بن  (1)وحياة الق باديس  في عهد  طة  ند قاضي غرنا باً ع وعمل كات

سلطه على  ر اليهوديحبوس وحمل كثيراً على الوزي اسماعيل بن النغريلة اليهودي لت

عاد يه واب لى نف ما ادى ا طةشؤون الحكم م عن غرنا نه ، ه  تولي اب باديس و فاة  عد و وب

سنة ، يوسف هود  عاد الى غرناطة والقى قصيدة كانت سبباً في اندلاع الثورة على الي

  .(2)للهجرة وقتل عدد كبير منهم  452

ــــــه ــــــي وحي ـــــــزل الله ف ــــــد انـ   وق

 

ـــــــبة الفاســــــقين يحــــــذر عــــــ  ن صحـ

ــــــا   ـــــــا ومــــــن دينن  ويضــــــحك منـ

 

ــــــــون  ــــــــنا راجع ـــــــى ربــ ـــــــا ال  فان

 فبـــــــــادر الــــــى ذبحــــــه قربــــــةً  

 

ـــــب ـــــو ك ـــــه فه ــــــح ب  ســـــمين  شوضـ

يقول ابن سعيد في المغرب "له ديوان ملآن من اشعار زهدية ولاهل الاندلس   

نه ، وكانت قصائده حماسية بمشاعر دينية (3)غرام بحفظها "  في ديوا وأول قصيدة له 

   :تائية في الزهد في مئة بيت وسبعة مطلعها

ـــــــ ـــــــؤادك الأيـ ــــــــتا ف ـــــــا تفـ  ـام فتّ

 

ـــــاً  ـــــاعات نحت ـــــمك  الس ـــــت جس  وتنح

ـــــاء  صـــــدق    ـــــونُ دع ـــــدعوك المن  وت

 

ــــــاحِ  ـــــا صـ ـــــا  :ألا ي ـــــد انت ـــــت أرُي  أن

بو  (2)ومن الشعراء الآخرين بكار بن داود المرواني   الذي ادرك المرابطين وا

 (5). (هـ314ت)عمران المارتلي 
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  :إلى (1)وقد قسمنا الزهد في كتابنا " صورة المجتمع الاندلسي " 

 .الزهد الاخلاقي وكانوا على فئتين -1
من  –أ  فئة انعزلت في البيت واعتكفت على العبادة والتقوى مكتفية بما عندهم 

   .من والصحةة مقنعة وما يوفر لهم من الأزاد او محصول او حرف

هون  –ب  بالمعروف وين يأمرون  قدوة للآخرين  فئة اتخذت من لسانها وفعلها 

وعظي بلهجة خطابية وروح مثالية وانغمس بعضهم عن المنكر باسلوب 

   .في السياسة كأبي اسحاق الالبيري وأبي الوليد الباجي

 :زهــد الشيخوخة -2
عندما يصل العمر الى مرحلة السقم والمرض والعجز يستغفر ويتعفف بعد ان  

س، يدرك سنة الحياة ومشقة غروبها بي القا م وزهد الشعراء جله من هذا النوع كقول أ

سير ) عروف بالسم يري الم هو  (هـ414خلف بن فرج الالب شتهر بالهجاء والل لذي ا وا

  (2) :في شبابه ثم استغفر وتاب ومن قوله

 جملــــــــــــة الــــــــــــدنيا ذهــــــــــــاب 

 

 مثــــــــل مــــــــا قــــــــالوا ســــــــراب 

ــــــــــــذي منهــــــــــــا مشــــــــــــيد    وال

 

 فخــــــــــــــــــــــراب ويبـــــــــــــــــــات 

 

 :السلطة و الجاه زهد زوال -3
كف وي  هه يعت له وجا سلطته وما قد  عد ان يف تزلب بن ، ع سى ا لك عي في ذ نا  ول

لبلاد ويتزهد  في ا طوف  لبون الذي كان قائماً على مربيطر ووزيراً وبعد عزله كان ي

  .(3) :وهو القائل

  نفضـــتُ كفـــي عـــن الـــدنيا وقــــلت لهـــا

 

 مــــا فــــي الحــــق اعتــــبنُ عنــــي ف اليــــك
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ـــدفنني   ومـــا مصـــابي ســـوى مـــوتي وي

 

ــــوا  ــــن دفن ــــم بم ــــم عل ـــــا له ــــوم وم  ق

لى الز   ضافة ا هاا يزول بزوال حن و في الم سان  تاب الان لذي ين قت ا ، هد المؤ

حول تدور  عانيهم  موت :وم ياد ه ، ال عة والانق خرة والطا لب الآ لدنيا وط وازدراء ا

كون ةوالاستغفار والمناجا، تعالى برذو، والتفكر في عظمة ال مة الق ، كر الحساب وظل

 .  (1)متزهدين مطلعهاوقد اورد ابن بسام قصيدة في صفات ال، والقيام في الليل

ــهر ــن الس ــام م ــي ج ــل ف ــأة اللي ــذ كم   خ

 

 واســـكب عليـــه دمـــوع العـــين بالســـحر 

 وامزجــه بــالخوف مزجــاً ناعمــاً ابــداً  

 

ـــدر  ـــراد والص ـــدم الاي ـــى ق ــــم عل  وقــ

 
 النثر في عصر ملوك الطوائف والمرابطين 

يدان  في م يراً  الادب  إن النثر الفني وما يسمى بالنثر المنمق قد قطع شوطاً كب

فــي  موضــوعاته وســعة مســاحته ولكنــه كــان صــدى للنثــر الادبــي تمــن حيــث تعــدد

يد وكانت أساليب، المشرق العربي بد الحم جاحظ وع فع وال بن المق هم انعكاساً لاساليب ا

ب، الكاتب وعماد الدين الاصبهاني وقاضي الفاضل وغيرهم يز كتا بين  مهاتوتم بجمع 

ح ما على  حزم الشعر والنثر والاجادة فيه بن  شهيد وا بن  يدون وا بن ز ثل ا سواء م د 

بن  لدين  سان ا ني الاحمر ل في عصر ب سطلي و بن دراج الق برد وا بن  بي حفص  وا

قط.الخطيب ثر ف في مجال الن ثرهم ، ..على عكس أدباء المشرق الذين تفوقوا  يز ن وتم

  - :بما يأتي

ــنح   ــدون وم ــن زي ــائل اب ــي رس ــا ف ــتهزاء كم ــخرية والاس ــتداد روح الس اش

ضلة الم ثل المفا ية م جادة والبطول شكل الموضوعات ال وضوعات الصغيرة السطحية 

سجع كبين الاشياء  بة ال الورود والازهار والآلات لاظهار الباع والمقدرة الفنية مع غل

ث جري مجرى الحكم والام تي ت فاظ ال عن الال حث  مزدوج والب مق وال في المن ما  ال ك

مد لم وال برد للق تابوصف ابن  لويح و (2)اد والك شعر والت ثال وحل ال من الام ثار  الاك
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مع  سية  شرقية واندل ماذج  والاشارات الى الاشخاص والاحداث وكثرة المعارضات لن

ثر سيم ، الالتجاء الى الرمز في اخفاء القصد الحقيقي والجمع بين الشعر والن كن تق ويم

  - :نثرهم الى

 :الخطابة -8

دينيــة وحربيــة وسياســية  كانــت عليهــا مــن اســبابمااســتمرت الخطابــة علــى  

بة  لى الكتا لت ا ية فما وادارية وقد تختلط موضوعاتها مع موضوعات الرسائل الديوان

سراح الادب تاب  صاحب ك بي الخصال  بن أ في عصرنا ا نا  قاء ول لذي ، دون الال ا

في الحض على الجهاد و ته  في خطب في خطبة له  عارض ابن نباته في اسلوبه كما 

مه" ا :قولهعيد الاضحى ي سوابق نع عد  لذي لا ت حد علائق عصمهِ ، لحمد ه ا ، ولا ت

ته وفضله، ولا ترد بوائق نقمه هم ، الذي فضح البرية عدلهُ ووسعتهم رحم قدّر أرزاق

ثارهم، وأعمارهم هارهم، وأحصى أنفاسهم وكتب ا ليلهم ون هم  كل ب حرى ، وو كل يت ف

مه ، قصاهاويتقرى مضاجعه حتى يبيت بأ، مطالعهُ إلى أنْ يبلف منتهاها من رضي حت

سماء، فمن السعداء لى ال سبب ا مدد ب مه فلي سخط حك ئه ، ومن  مؤمن  بلقا أحمده حمد  

  .الدنيا والتذكير بالموت بذكر تفاهاتوهي مليئة  . ".مؤمن بدوامه وبقائه

في  حث على و قالال باريح العصر " :الجهاد  يح ، ألا تستوحشون لت وركود ر

فرواج، وتداعي أمم الكفر، النصر قاومتهم إجفال الع لذنوب ألا ، فالنا عن م عن ا لع  نق

  (1)... " .وقضت باهتضامنا واضطهادنا ؟، ناالتي فتت في أعضاد

  :الرسائل الديوانية -9

سمى ما ت هي  علان ال و من ا قرارات  سيم وال سلام بالمرا هدات ال حرب ومعا

ية الرسمية لرحمن ، والرسائل الدبلوماسية والادار بد ا نى ع قد اعت نذ عهد و لداخل م ا

ها ، مبكر بديوان الرسائل ويعد عبد الرحمن الاوسط مؤسس الحضارة الاندلسية ونظم

لى  لة ا شؤون الدو سم  لوزراء وق لس ا خذ مج هده وات نذ ع ستقرت م تي ا ية ال الادار

تاب عدد الك لك ت ضى ذ حرب واقت ية وال ضاء والمال ئف ، الق مراء الطوا في عصر ا و
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تابينهم اصبح التنافس السياسي الحاد ب ستقطاب الك عدد كب، على ا برز  منهمو  (1)ير 

تب حبوس  مثل احمد بن عباس كاتب ياني كا زهير امير المرية ومحمد بن احمد البزل

تب  صاحب غرناطة ومحمد بن الجن كاتب المتوكل بن الافطس امير بطليوس الذي ك

جدة الا مراكش يستصرخه لن مرابطين ب ير ال شفين ام ندلس له رسالة الى يوسف بن تا

لك." :ضد الفونسو السادس ملك قشتالة وفيها يقول هدى دلي نور ال سبيل ، .. لما كان  و

مك، الخير سبيلك في الصلاح معال مك، ووضحت  فت على الجهاد عزائ وصح ، ووق

قادر قدرُ  شرك ا غزوك ال لى  صر وع عزا نا سلام ا لدعوة الا نك  لم بأ جب أنْ ، الع و

لداء من ا ما اعضل   ستدعى ل ستغاث ، ت لبلاءوت من ا بالجزيرة  حاط  ما ا نت ، ل قد كا ف

هم الله  –طوائف العدو المطيفةُ بها  ها  –اهلك ل ب شدّة ك  تدائها و سلطها واع فراط ت ند ا ع

شرائها بالاموال، واست ستنزل  يال وتُ صراخ (2).. " .تلاطف بالاحت سالة است هي ر ، و

ت شكلات ال عة الم سة وطبي حوال السيا ية الا سائل الديوان سجلت الر قد  ضهم و ي تعتر

وهــي رســائل تســير فــي ركــاب قرينتهــا ، والاســاليب المتبعــة فــي معالجــة مشــاكلهم

يدة مدرسة القاضي الفاضل  المشرقية من التعقيد والسجع والجناس والتصنع وهي ول

 .(3)واسلوبه

 :الرسائل الاخوية او الشخصية -3

 وهــي، وهــي لا تختلــف عــن الرســائل الديوانيــة فــي محاكــاة رســائل مشــرقية 

ستعطاف  تاب وا شكر وع ناء و من ث شاعرهم  عواطفهم وم عن  ها  بر كتاب سائل يع ر

ية وسخرية شفاعة وتعز ئة و تذار وتهن عد ، واع كام ب حد الح برفض ود ا سالة  ها ر من

... ولابن .(2)فقدان سلطته وهو تقليد لرسالة بديع الزمان الهمذاني في الموضوع نفسه

ولابــن بــرد  (5)شخصــية وفيـــها اطنــابال الرســائلطائفــة كبيــرة مــن  (هـــ423)شُــهيد 
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تاب  في الع سائل  من الر عة  ية مجمو حاكم المر صمادح  بن  عن ا تب م صغر كا الا

بين الزهور ان كما ، والاستزارة ورسالة في ذم صديق  (1)له رسالة في تفضل الورد 

 .(2)ولابن خفاجة رسائل في التهادي والعتـاب ورسالة في شهيد يتفجع عليه منها 

ض مرُ ف سراره" ق لى  سار  ا جذل ، ل   صباح  ثاره و في انت خذ  قد  ا سطى ع وو

ئه، اسرع في انطوائه ل بانطفا مل عُجِّ كان ، ومصباح أ ما  لدنيا قصفته أنضر   حاً  فقب

  ...... ".غضا وكسفته أقمر ما كان حسنا وصار مفقوداً 

بد  (3)وورد في صبح الاعشى للقلقشندي من الرسائل الشخصية لابي ع فة  طائ

مرابطينالابي الخصال الذي يعد من اهم  الله بن ين ال في دواو تاب  تدور ، ك ورسائله 

نت واخ وزوجة ير وب في وز عاز  قدوم وت ئة ب شكر وتهن يدون ، حول  ما ان لابن ز ك

سجع  لى ال مد ا مة وع فة ونعو ها طرا صدقائه وفي حد أ شكوى لأ سالة  ها ر سائل من ر

ية الرسالة الجدية، كما له رسالتان شهيرتان (2)والصنعة لى ، والرسالة الهزل تب الاو ك

بن عبدوس  لوزير احمد  من ا سخر  ية ي شفاعة والثان سجن يطلب ال في ال كان  ندما  ع

هـي  قة و ها عبارات منم غريمه في حب ولاة بنت المستكفي وهي رسالة مسجعة وفي

قائع ــثال والو بالاعلام والام ية  سة غن شعار المقتب ية والا هزل ، التاريخ جد و ها  وفي

في  ولاهميتها يون  سرح الع سماه "  تاب  في ك شرحها جمال الدين بن نباتة المصري 

تأثرة برسالة  بة وم هة عذ عة وفكا سخرية لاذ ها  شرح رسالة ابن زيدون والرسالة في

الجــاحظ " التربيــع والتــدوير " فــي موضــوعه دون اســلوبه لان الجــاحظ يميــل الــى 

تام و سجع ال بن الترسل غير المقيد وابن زيدون يميل الى ال قة ا تأثراً بطري الازدواج م

تاب مشرقعلماً بان هذا النوع من ا(، هـ331)العميد  ند ك سخرية وجد ع يين لرسائل ال

مذاني بديع الزمان اله صابي و سحاق ال سان ، آخرين مثل ابي ا تب الرسالة على ل وك

نات ، ولادة حتى يكون النيل منه اكثر وقعاً  شديدة ومقار وفيها تشبيهات ذات مفارقات 
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شهمض مه وم بين غري ساخرة  صد حكة  هاء والق ماء والفق يل وري العل نهالن من ، م و

   :الرسالة

له  ل، " أما بعد ايها المصاب بعق مورط بجه سق طُه، هِ ال بيّن  ط، ال فاحش غل ، هال

الســاقط ســقوط الــذباب علــى ، الاعمــى مــن شــمس نهــاره، العــاثر فــي ذيــل اغتــراره

كذب  ، شهابللوالمتهافتْ تهافت الف راش ، رابالش جب  أ سه ، فأنّ العُ مرء نف فة ال ومعر

فيها صناعة لفظية ، سطراً  125اصوب.... " والرسالة فيها إطالة واطناب في حوالي 

ــة وفارســية  ــة عربي ــا معلومــات تاريخي ــارة وفيه ــى الســجع وازدواج العب ــدة عل معتم

ة ويونانيــة وتــزدحم بالمعــارف العلميــة وتمتلــئ بالامثــال العربيــة والشــواهد الشــعري

 .ندلسيلاوانه لم يأت بيت واحد ، للمغمورين والمشهورين من الشعراء

 :الرسائل الفكرية -4

ياً   ناول موضوعاً فكر تي تت جة ، وهي الرسائل ال في الاشياء ومعال مل  في التأ

سيد  بن ال سفية ورسالتي ا جة الفل المشكلات ودراسة موضوع معين مثل رسائل ابن با

نتصــار " ورســائل ابــن حــزم فــي الــرد علــى مخالفيــه البطليــوس " الحــدائق " و " الا

وهي رسائل يغلب المضمون على ، م في الرد على ما انتقده ابن سيدهورسالة ابن ارق

  .  (1)الناحية البيانية

 :رسائل وصف الطبيعة -5

سيين  شاغل الاندل منهمو، كانت الطبيعة  باء  منهم رسائل ، لاسيما الاد ير  ولكث

ــفي وصف الطبي كا، عةـ توجو ما ي باً  جة غال بن خفا ــصائده  ن ا في ق ية  عة نثر بقط

جدب  (هـ511ولابي قاسم ابن الجد )ت، وصف الطبيعة عد  في وصف مطر ب رسالة 

  : يقول (2)شديد 
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هادِ   ياضُ الو سترابت ح هاد، " لما ا هود العِ برود ، بع جاد ل ياضُ النِّ بتْ ر وتأه

مة ، لمثارواكتحلتْ أجفانُ الازهار بأثمِد النقع ا، الحِداد ي لي الدِّ من حُ وتعطلتْ الانوار 

قاح، المدرار سريعة الال ناحِ  يْ رحمته ريحاً بليلة  الج د  فنظمتْ ، ارسل الله تعالى بين ي 

حاب قود السَّ خاب، ع ظم السِّ ها، ن تك  رواقُ بث أنْ أنه لم تل ها، و شيكاً نطاقُ تك و ، وانب

شتاق فان الم كى بأج مدامعُها تب برتْ  فراق، وان ضحكا  ،غداة ال ياضُ  ستغربت الر فا

ها ها، ببكائ يد مُكّائ باً للتغر باتِ طر  فاتُ الن تزتْ ر لوب ، واه لى الق ها ع يا ب رد  موق ف

باب  فاس  الأح ستعارتْ ان ما أ اد فكأن و  فوس الصَّ لل الن والاكباد ويا خلوص ربِّها إلى غُ

ذاب يا العِ من الثنا ضاباً  ّفت رُ رتْ ع، او ترش ماء الوصال او س  لت  نداءِ أو تحم لى أ

ي حانْ الآصالِ  قبس، الأسحارِ ور  قد  جر  وتو ر  وانصدع  ف ب  قطْ نـسك  لك ا ، فالحمد ه ذ

ف س " د  ن  شديدة 511ت)ولابن ابي الخصـــال  (1)وترد  لة  ( رسالة مشابهة في وصف لي

  .(2)البرد

ــ  ــاخر بتفضــ :اخراتالمف ــي التف ــى  وأ يل عنصــرف وظهــرت ، آخــرمكــان عل

صراع السياسي بين العرب والمولدين في حقب الامارة والطوائف لالمفاخرات نتيجة ا

وهي ، ومن ثم الصراع بين الاندلس والبر الافريقي في عهدي المرابطين والموحدين

وقــد نقــل لنــا المقــري ، تنــاظر الرســائل المشــابهة بــين العــرب والمــوالي فــي الشــرق

ثلاث ساني  ض التلم في تف ندلس ضمن رسائل فضائل يرسائل  هال الا ندلس واهل ، الا

حزم ) بن  من  (هـ453منها رسالة ا خالي  سهل المرسل ال لى الاسلوب ال لذي عمد ا ا

تارة ظي  يد اللف لى، التعق تى  وا قدمات ح سط الم سوق الحجج و في  قة  سلوب المناط ا

ته  ينتهي الى النتائج المطلوبة في تقديس ارض الاندلس وطنه الذي احبه وتفاخر بمدين

                                                 
با 1 قع : الغ مد:الكحل ، الن من على الطلبة تحليل القطعة ، العهاد : المطر ، إث قلادة  سخاب : ال ر ، ال

يه  بالف ف الازهار ، الرواق : مقدم البيت ) الطارمة ( ، انبتك : انقطع ، استغرب في الضحك : 
شدة العطش ،  لة ،  لل : جمع غ ، رفات : حطام ، بقايا ، المكاء : طائر ، ريها : الامتلاء ، الغ

 الصوادي : العطش ، الرضاب : الريق المرشوف .
ــذخيرة  2 ــرب  213:  3/2ال ــد :  33: 2، المغ ــة :  1117، الصــلة :  175، القلائ ،  212، البغي

يدة :  313، فهرست ابن خير :  237، المعجب :  117المطرب :  طة  2/442، الخر ، الاحا
 :2 :311  . 
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والرســالة الثانيــة لاســماعيل بــن محمــد  ،المــدن الاخــرى " قرطبــة " وفضــلها علــى

بر322الشُقندي )ت كر  هـ( في تفضيل الاندلس على ال قي وذ شعراء الافري ماء وال العل

الــذين ظهــروا فــي الانــدلس وذكــر اشــعارهم ومــن ثــم وصــف فيهــا تســعاً مــن المــدن 

سن الاندلس (1)الاندلسية  كر محا في ذ سي  سعيد الاندل بل و (2)ورسالة لابن  في المقا

كان  (جارثيا)هنالك رسالة اوردها ابن بسام في تسع صفحات لاحمد بن غرسيه  الذي 

عرب  في ذم ال صقلبي  صل ال عامري ذي الا هد ال ند مجا باً ع في كات سائل  ثة ر وثلا

سبانيا الردود عليها وتن سكان ا من  لدين  بين المو كان  لذي  ير ا درج في الصراع المر

 . (3)والعــرب الفاتحين

  (:المفاضلات المناظرات الادبية  -7

شكل رسالة  خر على  ونقصد بالمناظرات الادبية في تفضيل شيء على شيء آ

قييدور الحوار فيها  بين شخصين مفترضين او حقي ثربين شخص ونفسه او  ، ن أو اك

فاخر هات والت مع المبا ثراً  شعراً ون عين  تب ان ، حول موضوع م حاول الكا ها ي وفي

من الا عة  من يحشد مجمو جدر او احسن او اجمل  فع او ا شيئاً ان بت ان  تي تث لة ال د

شرة (2)الآخر مع المشاركة الوجدانية به مبا بوح  يتمكن ال شيء لا  لى  أو ، وقد يرمز ا

 .  قدرة الفنيةموسيلة لإظهار ال

تي  ناظرة ال ثل الم كراً م ها الادب العربي مب تي عرف ية ال نون الادب وهي من الف

يوان "  (هـ255ت)اجراها الجاحظ  به " الح في كتا بين صاحب الكلب وصاحب الديك 

بين  شتاء والصيف و بين ال ومناظرات اخرى له مثل المناظرة بين الربيع والخريف و

ثر سن ، الخروف والمعز وبين الشعر والن نوان " المحا له بع سوب  تاب من جاحظ ك ولل

                                                 
هل الاندلس  211-4/154لقراءة نصوص هذه الرسائل : ينظر : النفح  1 وما بعدها ضمن فضائل ا

(143-413 . ) 
 نفسه والصفحة .  2
باس :  3 سي ، احسان ع تاريخ الادب الاندل ظر :  ها ين لردود علي لك الرسالة وا عن ت -171للمزيد 

 . 472-472، عصر الدول والامارات :  177
فــن المنــاظرة فــي الادب الاندلســي ، د. عمــر ابــراهيم توفيــق ، وقــائع المــؤثر العلمــي الثالــث ،  2

 ،   1227الدين ، مجلة زانكو ، حزيران ،  الدراسات الانسانية لجامعة صلاح
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صوير ا في ت نب القصصي  ها الجا لب علي عدة يغ ناظرات  يه م يب والاضداد " ف لمعا

في المشرق  همبعضويرى ، سن من الاخلاق والشمائلوالمحا عرف  لم ي فن  هذا ال ان 

، لاسيما في مجال المناظرة بين الزهورو (1)على الوضع الذي صار اليه في الاندلس 

بين الزهور  (هـ213ت)ولابن الرومي  ناظرات  ثارة الم في ا الشاعر العباسي الفضل 

ما نت موضع اهت تي كا فة ال ضيله المختل لن تف ندما اع عة ع بين محبي الادب والطبي م 

  :(2)النرجس على الورد قائلاً 

ــــي الوجــــوه ــــا ف ــــون وأحســــن م    العي

 

ــــــرجس ـــــــا الن ــــــيء به ـــــــه ش  واشبـ

" النرجس يشبه الاعين والمضاحك والورد يشبه الخدود والاعين  :وقوله نثراً   

نى شبيه الاد من  شرفه  شبيه الاشرف ا خدود و من ال شرف  لورد .والمضاحك  ... وا

 (3) "خجـل والنــرجس مبتسـم وانظــر الـى ادناهــا شـبهاً بــالعيون والنجـوم فهــو افضــل

  (2) :ويهاجم الذين يفضلون الورد على النرجس بمثل قوله

ــــون  ــــن الخــــدود مــــن العي   نفاســــةاي

 

ــــــاس ــــــة لــــــولا القي  الفاســــــد  رياس

، نــه اتخــذ مــن الــورد والنــرجس رمــزين يجــري المنــاظرة بينهمــااوالارجــح   

نار والزهور الاخرى  لدم وال لى الحكم با جاءت ا تي  سية ال سلطة العبا فالورد رمز لل

في الاندلس سعة  ثاراً وا صيدة ا لك الق ، رمز عن الاقطاب السياسية الاخرى وتركت ت

ياني  فرج الج وعارضه عدد من الشعراء منهم ابن برد الاصغر وابو عثمان سعيد بن 

نرجس في تفضيل  الرمادي سبقهموابو بكر بن القوطية و هرت  (5)الورد على ال وازد

سماء الزهور  ته با سمى بنا لذي  عامر ا بي  بن أ فـي عهد المنصور  ناظرات  تلك الم

لذي نه المظفر ا ناء وفي عهد اب شعارهم للغ طرح ا منهم توسعوا شجعهم ل سم  ما ق  بين

                                                 
د. مصــطفى احمــد  121ملامــح التجديــد فــي الشــعر الاندلســي خــلال القــرن الخــامس للهجــرة :  1

ــن الرومــي :  ــوان اب ــب ، دي ــق : حســين نصــار ،  1234:  343الســيوفي ، عــالم الكت ، تحقي
 . 1215الاسكندرية بيروت ، 

 نفسه.  2
 نفسه. 3
 .124:  2النفح :  2
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فة لورود بانواعها المختل قة ا سواء او وصفوا با ، واشاروا بالنرجس والورد على حد 

كتابه " البديع في وصف الربيع " في المفضلة  (هـ441ت )والف ابو الوليد الحميري 

شبه  بين الورود المختلفة وفي الفصل الاول فضل البهار على الورود الاخرى وهي ا

لورود بين ا سوس (1)بمناظرة قضائية  يا خي كان  (2)وذهبت مار برد الاصغر  بن  ان ا

ه ية و ير دان هد ام يةيعمل في خدمة مجا من اصول اورب وقصده تفضيل ، و صقلبي 

يةمجاهد على ابن جهور ملك قرطبة  ب، ذي الاصول العرب بن  شتهر ا فن وا هذا ال رد ب

ما  شاء على  هب ال في تفضيل أ لم ورسالة  سيف والق بين ال ناظرة  في الم وله رسالة 

نرجس (3)يفترش من الوطاء سان ال مد على  (2)ولابن حسداى رسالة على ل لذي اعت ا

حو سطةال صاحب سرق هود  بن  تدر  خواص المق من  حد  بين ا نه و لك ان ، ار بي وذ

ير فقطف ، النرجس كان زاهياً بنفسه شاعراً بحسنه خواص الام من  به ظريف  مرّ  ف

  :النرجس وحاوره

قه ، الساحر بحدقه وأجفانه، والنوار الشارد، " يا أيها الزهر الفارد  الباهر بور

 "  ...ومنابتك شعثاء ناحلة، بلةما لي ارى قضبك غبراء ذا، وعقيانه

 .ثم قال النرجس 

مداً   تذبل ك كاني ف تذوى حسداً ، " فليت  الرياض تعلم بم نرتُ ، و قد أ ني و وترا

بتهم، وزهرت في روضك الأريج، في افقك البهيج شجاهم ، فازل عني حسدهم بك قد  ف

 .تقدمي قبل وقتهم "

                                                 
 نشره هنري بيرس ، الرباط .  1
سي :  2 عرور ،  231الادب الاندل لي د شرف ع قديم ا مة وت تي ، ترج يرا م سوس روب يا خي ، مار

 .  1222المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، 
 .  434-431عصر الدول والامارات :  3

في الرب تورق  تي  لى ال لوردة الاو ها ا هار ، لان سمى بالب في الاندلس ت نرجس  ني ال هار : وتع يع والب

 الربيع في اللغات الهندو الاوربية ، ) الهندية والفارسية والكردية ، والاوردية ... ( . 

 . 157:  3/1الذخيرة  2
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لى  بالنرجس ا نديم المخلص او  يقول احسان عباس " ان ابن حسداي يرمز  ال

 .(1)الصديق الوفي الذي لا يريد الحاسدون له خيراً في ظل الامير صاحبه "

ضادة بين الاشياء المت ناظرات  تب  :الم جاحظ ك هج ال لى ن برد الاصغر ع بن  ا

هاجي ، ة بين السيف والقلمرسالة في المناظر ساب والت اجرى بينهما حواراً في باب الت

ظل  في  عيش  كان ي يت و شرقيةوالتبك جزر ال ية وال ير دان عامري ام هد ال كان ، مجا و

والقـوة هــي التـي كانــت تحـدد مســتقبل الامـارة فــي عهـد ملــوك ، الجنـد عمـاد الدولــة

شابه ، الطوائف ما ت يذكر  عد ان  وكان هدفه اجراء التسوية بين الجند واصحاب القلم ب

 - :منها، من خصالها ومناقبهما وانهما وسيلتان لارتقاء المراتب ولنهج الشرف

هة ، ويُجير جنابك، ايها المسائل بدءاً يعقل لسانك، ها الله اكبر :" فقال القلم وبدي

حق، وتضيق ذرعك، تمت سمعك سجايا الصدق، خير الاقوال ال والافضل ، واحمد ال

" نون والقلم وما يسطرون  :فقال، من فضله الله عز وجل في تنزيله مُقسما به لرسوله

 ..... " ... ".ك الاكرم الذي علم بالقلم" أقرأ ورب :" وقال

شريعة :فقال السيف ومن وصف الخصلة ، " عدنا من ذكر الطبيعة الى ذكر ال

جادى ، قيمة كل امرئ ما يحسن، الى وصف الملة لا أسُر ولكن أعلن إن عاتقا حمل ن

سعيد سعيد، ل سادي ل بات و ضداً  هدي، وان ع له لم خذني دلي تى ات مرأ ، وان ف وان ا

  .(2).. " .ويقابل كل باب بمفتاح، يشق منه الدجى بمصباح، دىّ فرسيله لمصيرني 

ما   قاليمان ك فة والا مدن المختل بين ال ناظرات  ناك م صفوان ، ه حر  بي ب فلا

ناظرة  (هـ521التُجيبي ) حواراً وم مراء الموحدين تتضمن  حد أ لى أ رسالة موجههُ ا

لة ت، بين مدن اندلسية تدعو ذلك الامير للاقامة فيها مة طوي عد مقد شبيلية ب نة ا بدأ بمدي

سية  طة فمر طة فمال بة فغرنا ثم قرط من  ها و مة في يب الاقا ها وط مال مرافق بذكر ج

سية يراً بلن صور  (3)واخ عن ق حدث  تي يت لداني ال مد ا بن اح سالة ا شابهة لر هي م و

                                                 
 .  221الادب الاندلسي ، عصر الطوائف :  1
 . 54:  1/1الذخيرة  2
 .  133-122ملامح التجديد في النثر الاندلسي :  3
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لى (1)المعتمد حاكم اشبيلية وتفوقها في الجمال والابهة والترف  وقد سبق وان تطرقنا ا

نار برد وال بين ال ضلته  ُهيد ومفا بن ش عامر  بي  بع لا بع والزوا سالة التوا بي ، ر ولا

هيد ) ــير ديك بهـ( مقامة يناظر فيها على لسان 441حفص بن الش  ين لـــحم دجاج صغ

  (2)هرم ولحم ديك 

شباب  (هـ522بن محمود البخلي )وللقـاضي حميد بن عمرو  بين ال ناظرات  م

هل ال بين ا يع والخريف والشيخوخة و بين الرب منجم و يب وال بين الطب شيعة و سنة وال

نون حب والج بين ال عي ) (3)و فور الكلا بد الغ بن ع شعر  (هـ551ولا بين ال ناظرة  م

نه لا  لى ا شعر ويخلص ا والنثر مفضلاً النثر مستنداً الى ادلة دينية وانه يعد عيوب ال

   .(2)اليه هذه النظرةينكر فضائل الشعر لكن سوء استخدامه هو الذي يجعله ينظر 

                                                 
 ، ماريا خيسوس .  242الادب الاندلسي :  1
 . 245:  1/1الذخيرة  2
 ، زكي مبارك . 241النثر الفني :  3
 .  125:  3/1الذخيرة  2
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 :اتالدرزوري -1

ية  قدرة الفن هاء ال هة ولاظ ندر والفكا في الت سائل  بو الح، ر عه ا بن سابتد ين 

بالزريزر عرف  شفع لرجل ي سالة ي هل عصره بر طب ا لذي خا سراج ا صوره ، ال وت

  :ومن قوله، .. من خلال الاستعارات.عشوزرزور حقيقي له ريش ومنقار وفرخ 

من ال."  شخص  بالزريزر..  عرف  يور ي مان ، ط سير وز يام التح لدنيا أ قام  ا

ازمع عنا قطوعا وعلى ذلك ، ونبت بافراخه عشوشه، فلما وافى ريشه، التبلف بالشكير

باً ، الافق اللدن تدلياً ووقوعا رجاء أن يلقي في تلك البساتين معمرا وعلى الغصون ح

بثلاث رسائل  (1)وثمراً "  جد  بن ال سم  بو القا شفاعةوعارضه ا تاب وال ما ، في الع ك

 .(2)عارضه عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وابن ابي الخصال وغيره 

  :رسائل في وصف الرحلات. 2

بن ، ويقسم الى رحلات داخل الاندلس وخارجهُ  به محمد  ما كت ومن نوع الاول 

حل " طي المرا سماها " لداني  سلم ا سفيراً  (3)م سية  مدن الاندل بين ال له  صور انتقا ي

لوننزوله عو كانوا يرف ما  ئف و من المن  ند امراء الطوا طاس  ترف " ويتوضأون ب

فصــور عظمــة بنيانــه ، التبــر وابــاريق رصــعتْ بالــدر " ووقــف عنــد جــامع قرطبــة

نة صر الفت في ع خراب  من ال بة  نة قرط حق بمدي ما ل صف  فه وو نت ، وزخار وكا

 اة الناس وعـلاقاتهم الرسالة ادبية تغلب عليها الناحية البيانية لذلك لم تصور حي

ية  صادية والثقاف عد والاجتماعية والاقت ية ب ني ام في وصف قصور ب له  ما قا م

ني." - :خرابها بذت ، وطفت على المصنع القحطاني، .. ووقفت بالقصر المروا وانت

فأخذت بالشبه في ديار ، فاذا الثلاث الاثافي واليار البلاقع، الى المتنزه العبد الرحماني

وهنالــك هــي ، الــدموع وامجــد المعبــود فقيــل هــا هنــا كانــت قصــورهم اســكب، ثمــود

 "  ...قد صارت مفاصلهم تراباً ومساكنهم يباباً ، قبورهم

                                                 
 .  172:  1/1الذخيرة  1
مرابطين ،  2 ئف وال لوك الطوا سي ، عصر م ونصوص  222-225للتفاصيل ينظر : الادب الاندل
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سردي وا نب ال ها الجا قد غلـب علي ية ف لرحلات الخارج ما ا صفي وسـما وا لو

لدانيي ها " بالب سبابها كتاب ماع وا تاريخ والاجت ية وال بين الجغراف مزيج  باتهم  ن " وكتا

لى دين نين ا لى الح ها ا بي في نب الاد سية ويتركز الجا ية او تجارية او علمية او دبلوما

بة بات بعضهم، الاوطان او الشعور بالغر سم كتا تي تت ية ال ية البيان لى الناح ضافة ا ، ا

في الاندلس مد ، وبرزت تلك الكتابات منذ القرن السادس للهجرة  بو حا هم ا من اهم و

" تحبــة الالبــال ونخبــة الاعجــاب " و " تحفــة  نبــاولــه كتا (هـــ534-474الغرنــاطي )

  .(1)الكبار في أسفار البحار " 

عراق  شام وال صر وال صقلية وم يا وزار  في افريق جول  سفر وت شغف بال قد  و

صقالبة  بلاد ال لى  ضافة ا لى روسيا ا ونواحي بحر قزوين وصعد الى اقصى الشمال ا

كا كر، والبلغار على ضفاف نهر الفول من ذ ثر  هو يك ية  و ئب الخراف خوارق والعجا ال

ناس ، " الطريق في ارض لايفارقها الثلج ابداً  :ومن وصفه لبلاد روسيا يقول خذ ال ويت

م ذلك اللوح ومؤخرّه ، لارجلهم ألواحاً ينحتونها طول كل لوح باع  وعرضهُ شبر  ومقدَّ

يه رجله، مرتفعات عن ارض شي ف قب، وفي وسط موضع يضع الما يه ث وشدوا ، وف

س لذين فيه  لوحين ال بين ال قرن الرجل  هم وي شدونها على أرجل ية ي من جلود قو يورا 

يده ، يمسكه في يده الشمال، الفرس طويل مثل عنان (2)في رجليه بشندال نيكونا وفي 

ثل ، اليمنى عصا بطوله ير م وفي اسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كث

ف، رأس الانسان خفيفة لك العصا  لثلجويعتمد على ت يدفع العصا خلف ظهره ، وق ا و

كن ، كما يصنع الملاحّ في السفينة فيذهب على ذلك الثلج بسرعة لم ي ولولا تلك الحيلة 

   احداً 

كلاب  لثلج إلا ال لك ا في ذ غوص  يه ي شي عل يوان يم ته واي ح لك الب يمشي هنا

سرعة "  فة و ها بخ شي علي ها تم نب فان لب والار يف كالثع يوان الخف عود  (3)والح وي

                                                 
بي : 1 في العر نة  225تاريخ الادب الجغرا مان ، طبع لج لدين عث سكي ترجمة :صلاح ا كراتشكوف

 . 521، عصر الدول والامارات :  1235التأليف ، 
 شندال : حبل .  2
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بن م شهرهم محمد  ني الاحمر وأ لى عصري الموحدين وب عظم الرحالين الاخرين ا

سي ) ير البلن بن جب قاهرة  (هـ314-532احمد  ثم ال من  حراً و لذي زار الاسكندرية ب ا

لة  نت الحم وجدة ومكة والمدينة وبعدها توجه الى الكوفة وبغداد والموصل والشام وكا

من عكا ع حر  شدها وركب الب صليبية على ا بر ال ندلس ع لى الا سيحية ا سفينة م لى 

لد511صقلية ووصل الاندلس سنة  كل الب في  يدون هـ وهو  عض الوقت و ان يمكث ب

قة  مشاهداته ية موث مذكرات يوم شكل  ثار على  فيها من مساجد ومدارس وغرائب وا

ه سلوب مرسل في بة بأ ير " ومكتو بن جب لة ا نوان "رح شر بع قد ن تاريخ و  اباليوم وال

سابقةسة والعذوبة ويراعي الجانب البيانالسهولة والسلا ما ، ي على عكس القطعة ال ك

عاء ي لة الارب في لي سردينيا "و من  تبين من قوله في وصف الرحلة بحراً بعد خروجه 

نه ، وجاء معها مطر ترسله الرياح بقوة، من اولها عصف علينا ريح هال  لها البحرُ  كأ

نا، شآبيب سهام بال  فعظم الخطب واشتد الكرب وجاء ثال الج كان أم كل م من  موج  ال

وارتجينا مع الصباح  واليأس قد بلف منا مبلغه، السايرة فبقينا على تلك الحالة الليل كله

با، فرجة تخفف عنا بعض ما نزل بنا هولا واعظم كر وزاد ، فجاء النهار بما هو أشد 

سوادا، البحر اهتياجا لم يث، وأزيدت الافاق  لريح عصوفاً حتى  شرت ا ها واست بت مع

ته وكسرت ، فلجيء الى استعمال الشروع الصغار، شراع حدها ومزق لريح ا فاخذت ا

ها شرع في تربط ال تي  شبة ال يدي .الخ عت ا فوس وارتف من الن يأس  كن ال ئذ تم .. فحين

يل، وأقمنا على تلك الحالة النهار كله، المسلمين بالدعاء الى الله عز وجل ، فلما جنّ الل

سريعاً و، فترت الحال بعض فتور سيراً  سوارى  بريح ال ها  لة كل هذه الحا في  . .سرنا 

شمس ضاءت ال هواء وا سحاب وطاب ال ، فما اسفر الصبح نشر الله رحمته واقشعت ال

يأس، واخذ في السكون البحر هب ال لذي ، فاستبشر الناس وعاد الأنس وذ والحمد ه ا

ته ظيم قدر نا ع ته، أرا يف رأف ته ولط يل رحم فى بجم كو، وتلا مداً ي ته ح فاء لمن ن ك

ته من  (1).. " .ونعم هم  قى ب ما الت ما في قط وان سلوبه ف في ا بي  نب الاد من الجا ولا يك
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بة  دباء وما شعر به من الحنينالعلماء والا من الغر نه ، الى وطنه وما عانه  ويحكى أ

  :(1)قطع احد الاغصان الصغيرة من شجرة كبيرة وانشد قائلاً ، كان في دمشق

ــــــــــن ـــــــــن وطـ ـــــــــرب ع  لا تغت

 

ـــــــــوى  ــــــــــذر تصـــــــــاريف الن  واحـ

 امــــــــــا تــــــــــرى الغصـــــــــــن إذا  

 

 مــــــــــا فـــــــــــــارق الاصــــــــــل ذوى 

القاضـي ابـو البقــاء البلـوى ورحلتـه التــي بـدأها ســنة  :ومـن الرحالـة الآخــرين 

يا والمشرق " :للهجرة بعنوان731 ماء افريق ية عل في تحل فرق  حاج  (2)تاج الم بن ال وا

شع (هـ774النميري ) في ال يداً  ميوكان شاعراً مج نائي والتعلي سم " ، ر الغ ته با ورحل

لزاب " سطنطينية وا لى ق كة ا في الحر قداح الاداب  لة  باب وإحا بن  (3)فيض الع ولا

لذي  (هـ773الخطيب ) يره الحجاج الاول ا مع ام ته الخارجية  ها رحل رحلات عدة من

صيف "  شتاء وال لة ال في رح يف  طرة الط سماها " خ شرقية و غوره ال عض ث قد ب تف

طة ورحلته الث انية التي تشبه مقامة الذي زار اربعاً وثلاثين مدينة من مدن امارة غرنا

مران  من الع مدن  هذه ال في  وبعض مدن شمال افريقيا والمقامة مسجوعة وتصور ما 

يار  ها " مع ساوئها وعنوان نة وم كل مدي والنشاط الثقافي والاجتماعي مع ذكر محاسن 

حلة ثالثة الى شمال افريقيا بعنوان " نفاضة ور (2)الاختيار في ذكر الاحوال والديار "

لالة الاغتراب " جزء  (5)الجراب في غ  قي ال ها ثلاثة وب سقط من جزاء  عة ا نت ارب وكا

يزور ، الثاني ثم  صيدة  يه بق باد ويحي وفيها يزور اغمات ويقف أمام قبر المعتمد بن ع

م بات وال ساجد والمكت من الم مدن  لك ال في ت ما  يذكر  ساحل و مدن ال عض  . .دارسب

صادي ) عروف بالقل سطي الم هـ( 121-115واخيراً الرحالة علي بن محمد القرشي الب

نازل  الذي له رحلة الى الحجاز وسماها " تمهيد الطالب ومنتهى الراغب الى اعلى الم

                                                 
 .  111نفسه :  1
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شره د. محمد غير  وهـو (1)والمناقب "  لذي ن كريم ا بد ال الشاعر البسطي محمد بن ع

 .(2)ي " آخر شعراء الاندلسابن شريفة بعــنوان "البسط

 :المقامات -81 

ــذاني   ــان الهم ــديع الزم ــي ب ــي المشــرق العرب ــره ف ـــ321-351)ابتك ــي  (ه وه

ــي زمــانهم بالساســانيين  ــاء المتســولين المعــروفين ف اقاصــيص قصــيرة تصــور الادب

بو  المحترفين للكدية او الشحاذة الادبية وراويه عيسى ابن هشام رجل وهمي وبطله ا

في الفتح الا يه  يال والتمو خداع والاحت ية وال تدور على الكد ها  باره كل سكندراني واخ

تب اظهار  الحصول على الرزق والتخلص من مأزق الحياة بطرق ملتوية وهدف الكا

يا ساليب الب فاظ الغرمقدرته اللغوية والادبية با ستعمال الال بديع وا ة والقصص بين وال

شهيد وقد سب، الطريفة والجمع بين الشعر والنثر بن  عامر ا بي  تأثر ا ق ان اشرنا الى 

سالة  سفي ر مة الابلي بع بالمقا بع والزوا صفه التوا في و ضوعه و في مو مذاني  ة لله

غوث لب والبر ماء والثع ئع لل لواء ووصفه الرا في .للح مات  تاب المقا سار ك قد  ... و

 : الاندلس على نهجين

لى  :الأول  قوم ع مة لا ت سائل والمقا بين الر مع  مات تج شحاذة مقا ية وال الكد

سجع  وتسير على اسلوب، الادبية وانما تصف موضوعاً او موضوعات في ال المقامة 

فاظ الغر قدةبيوالال من الع لو  باً تخ شاهد وغال صف م ضوعاته، ة وو كون مو قد ت  او

قصصــية او نقديــة ادبيــة او هجائيــة او مدحيــة او غزليــة وتشــمل هــذا النــوع معظــم 

بن ومق، مقامات عصر ملوك الطوائف امات اخرى في العصور اللاحقة مثل مقامات ا

الخطيـب التــي تــدور حــول وصــف الـرحلات ووصــف البلــدان وفــي معاملــة الرعيــة 

ثلاث ، ومقامات النباهي في المناظرة بين الكرمة والنخلة ته  واورد ابن بسام في ذخير

م، مقامات شهيد وهو  بن ال بنمقامة لابي حفص عمر  صم  شعراء المعت صمادح  ن 

ير عدة فصول  ام في  لة  شبه بوصف رح ته ا ئف ومقام مراء الطوا في عهد ا ية  المر
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ما وصلت ، منها اورد ابن بسام فصولا بة و عن صنعة الكتا بدايتها  في  ها يتحدث  الي

نزل في تلك الحقبة مقدمة للدخو ئة وم بدوى ذي هي نزل  لى م له ا لة  ل في وصف رح

ك سك دي صاحبه ان يم حاول  م ارث وي صب اهر بدوى  غرى ال قبض ا بالجري لل يانه 

قد ، عليه ويهرب ويقف على اعلى مسجد ويصفق بجناحيه اثنين ويصرخ صرختين و

   :حان وقت الظهيرة فوقف خطيباً قائلاً 

شباب تع بال فيكم مُ لوك  سادة الم ها ال عب ، " اي مع الكوا شيبه  ر  نوَّ شيبُ  والا

مدة، والاتراب مراراً ، وقد صحبتكم  عالى على رؤوسكم  سبَّحتُ الله ت عدة أوقظكم  و

وربيُــت لكــم مــن ، وقــد احســنت لــدجاجكم ســفاداً ، وأؤُذن بالليــل والنهــار، بالاســحار

حي الشَّفرة  ، فالآن حين بلي في خدمتكم تاجي، الفواريج أعداداً  جاجي وتُن لى د عي ا أن

جي لى اودا ياللكرام، ع طبخ ؟  مي ويُ مزّق لح شيخ يُ ني ال حين ادرك هذا ، و من ذل 

قام عه، الم لت دمو خزف وجع مه وال من د سفح   مه ت لى ف بق ع يه، يُط شي عل ، ثم غُ

لدعاء ، يضربون وجهه بالماء، فأصبحت البداوة  من كل ناحية اليه في ا ويُخلصون له 

  :ثم افاق من غشيته وانشد

ــــــــــــــتلً شـــــــــــــيخ    عًـــــــــــــلامً يُقـ

 

ــــــــري   ـــــــــب  ب ــــــــل ذنـ ــــــــن ك  مِ

ــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــقق  مُت ج  مُحـــ

 

ـــــــــــــــــــنيا  ــــــــــــــــــــد  س حــــ  مُو 

 هـــــــــل نــــــــــصَّ هـــــــــذا كتـــــــــاب   

 

 أو قـــــــــــــــال هــــــــــــذا نبــــــــــــيّ 

 يلا ذنــــــــب لــــــــي غيــــــــر أنــــــــ 

 

ــــــــــــــــــــدوي   مُـــــــــــــــــــــوًذنُ ب 

باللو  نزل  هم الموضوع ، مفرقت له انفس القوم واقبلوا على صاحب الم " وفهم

 ن ومن باب الكرم ان يقدم لهما طعاماً وتمثل شعراً وان له ضيفي

ـــي ـــزيّن منزل ـــا ت ـــيمتي مهم ـــن ش  وم

 

 بضـــيف  أن أقريـــه باحســـن مـــا عنـــدي 

ــــو أن  ــــه  ل ـــــرويتهُ ب ــــر  لـ ــــي خم  دم

 

ــدي  ــه كب ــويت ل ــدي ش ــو صــلحت كب  ول

ــــهُ   ــــذ عقلت ــــي م ــــذلك اوصـــــاني أب  ب

 

ـــه جـــدى  ـــذا قبل ــــد كـــان اوصـــاهُ ب  وقــ
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لديك  كذبُ  :فقال ا ستبين، لا أ يق  م حقُ طر ين، ال مروءة  ود عه  نه ، واتبا ما أ ا

فرط، كريم ابن كريم، لعلى خُلق عظيم مري وأ في أ لؤم  نه  ش، غير أ ما  اء ان وغلط 

ها ، ليست من مطاعم الملوك، أما علم أن هرمات الديوك، يغلط وانها بالادوية أشبه من

فؤاد مهجور من  مةُ  خذ بُر لو ات نور، بالاغذية ؟؟ وأقُسمُ  له على ت من مث ، ووضعني 

من طيب ، وإن له في بني ما يجده فيَّ ، لاقضى بي حاجة ولا عدم مني نيوءاً وفجاجة

فروج (1).. " .المشمِّ ولذة المطعم ِ  حم ال هرم ول لديك ال ، ويستمر في المقارنة بين لحم ا

ها وشربوا  لوا في سيحية فنز ية م وبعدها في فصل آخر يصف نزوله مع صحبه في قر

ياد شدوا الج ثم  سكرهم  ما  لدنان  مة، من ا سة مهد مروا بكني لى  ف كي ع صفها ويب ي

ة برحلــة متعــددة والمقامــ، اطلالهــا ثــم يصــادفهم شــاب فــارس كــان نصــرانيا واســلم

 . المشاهد

لم  يز المع حد وزراء المعتضد  (2)كما أورد مقامة لابي الوليد محمد عبد العز ا

والمقامــة الثالثــة لابــي محمــــد بــن مالــك ، أميــر اشــبيلية وهــي أشــبه برســالة مدحيــة

شه ، (3)القرطبي بن صمادح يصف جي ية المعتصم  ير المر في أم وهي رسالة مدحية 

شأ على غرارها ، في الأدب الاسباني اكبير ابان للمقامات تأثيرعلماً  (2)وحروبه  اذ ن

مداً على في فن قصصي  سميت بالأقاصيص البيكارسية معت سولين  ياة المت وصف ح

في ، الحيل والألاعيب في كسب رزقهم ثر الحضارة الإسلامية  في ا قاً  بين لاح كما تت

 .  الأدب الغربي

الــذي وضــع  (هـــ513-443)يــري مقامــات ســارت علــى نهــج الحر :الثــــاني 

مذاني ثار اله ياً ا مة مقتف سين مقا ندلس ، خم شرق والا في الم ماء  ها العل ني ب قد ع و

ها  ية والفارسية وغير ية والترك ية والالمان سية والانكليز لى الفرن شرحها وترجمت ا ب
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سالك اللصوصية  عن م يد  لنفس بع بي ا لة ا وراويه الحارث بن همام وهو رجل رحا

سيلته وبطله ابو زي نت و سول وكا فوا الت لذين احتر ية ا هل الكد من ا د السروجي وهو 

 .(1)فصاحة لسانه وسحر بيانه

تاب وانتشرت   برزهم مقاماته في الاندلس وعارضه ك له وا نهجوا على منوا

سطي ) سم السرق بو القا سين  (هـ531ا عددها خم لف  مات ب من المقا سة  لف سل لذي ا ا

شيخ  اتخذ بطلاو، مقامة سميت بالمقامات اللزومية لها من ابطال الشحاذة الادبية هو ال

وقد بنيت مقاماته على ، ابو حبيب وراويه هو السائب بن تمام محاذية لمنهج الحريري

حول ، السجع وتعدى في بعضها في لزوم ما يلزم الى اكثر من حرفين وتدور مقاماته 

تى بلدان ب كثيرة عدا المقامة الثلاثين ال عن ان حديث  من العصر خصها بال شعراء  ه ال

شعر ــنظم وال حول الــ حواراً  سين  مة الخم في المقا  الجاهلي الى العباسي بينما تناول 

مدح  (2)والمفاضلة بينهما في  تدور  عة الاسلوبية وموضوعاته  ها معرضاً للبرا وجعل

في  عة  شق وارب حال العا ثة يصف  لدينار وثال خرى يصف ا مة ا الشي وذمه وفي مقا

في تصوير القاضي وصف سرب من الحس سة  جاة الطلول وساد في منا ان وخامسة 

فرس في وصف ال فة .الجائر وسابعة  ها الخرا لب علي تي تغ غامرات ال .. ووصف للم

ففي المقامة التاسعة ، وقد تناول العيوب الاجتماعية، مثل مغامرات السندباد والبحتري

ن له م صور بط عين ي تىتوالارب يداوي ف فة و طب والعرا نة ال باً  حلاً مه ــقول مخاط وي

ما أبعدك عن ، ما اطغاك ما اعصاك، يا مريد مذا تريد، سهمك صارد الجن " يا مارد

نادي على ، فانك شاغل، اخرج ياواغل، الخير واقصاك ثم ي تل "  نك قا تل فا ابعد ياخا

مة وضراير، الناس " ايها الناس عندي في هذا الشأن سراير خذتها ، وخبايا من الحك ا

من ، قنتها من الحكماءعن العلماء ول من رمي  ين  اين من شكا من هذه الاعراض ؟ ا

شأفة ؟ به علاقة او  من .هذه الاعراض ؟ اين من لحقته آفة ؟ اين من برحت  ين  ... أ
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ساحر ، خامرته الاشواق والوساوس ؟ ولعبت به الاجراس والوساوس سحره  اين من 

له ؟ او دحره داحر ؟ اين من لقعته عين او رهقته دين ؟ عل لزعيم و نا ا ضمان وا يّ ال

 .. " .النعيم

 :الكتب الادبية -81

لومللهجرة امتاز القرن الخامس   لف الع في مخت كري وحضاري  قدم ف وان ، بت

ها  الكتب التي الفت في تلك الحقبة كثيرة ويرجع ذلك الى جهود علماء الاندلس وحكام

ئففي العصور السابقة اضافة الى التنافس السياسي بين عواصم ا فت ، مراء الطوا وال

لوم  سانية والع لوم الل صوله والع قه وا ية والف في العلوم الدينية من الحديث والسنة النبو

عة سة والجبر والزرا شار  (1)التطبيقية من الطب والحساب والهند جال الادب ا في م و

بين الاندلس والمغرب سراج الادب لابي  (2)ابن سعيد في مقام المنافرة  تاب "  لى ك ا

بد  في ع يوس  سيد البطل هود ال صري وج هرة الاداب للح صال " وز بي الخ بن ا الله 

بي شعر المتن شنتمري ل لم ال ــروح الاع ند " وشــ ، كتابيه " الاقتضاب وشرح سقط الز

سام ) ونشير فتح  (هـ542الى كتاب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لابن ب تابي ال وك

فــس ومســرح التــأنس فــي ملــح اهــل قلائــد العقبــان ومطمــح الان (هـــ522بــن خاقــان )

شكوال )، الاندلس صلة لابن ب سي  (هـ571وكتاب ال بار البلن سيراء لابن الا لة ال والح

يد 411وجذوة المقتبس لابي عبد الله الحميدي ) هـ( والبديع في وصف الربيع لأبي الول

بني  لعبد الله بن بلقين آخر حكام :وكتاب " مذكرات الامير عبد الله (هـ441الحميري )

طة في غرنا يري  لة ) (3)ز لك الدو تاريخ ت في  تاب  هو ك خلال  (هـ414-411و من 

فور الكلاعي ، مذكرات اميرها بد الغ بن ع  (2)وكتاب احكام صنعة الكلام لابي القاسم 

اذ يتناول رتبة ، وفصل في الكتابة وآدابها، يتحدث عن الترجيح بين المنظوم والمنثور

والاســتفتاح والصــلاة علــى النبــي وصــدر الرســائل  الخــط وتســوية البطاقــة والعنــوان
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حث بة الب ية كتا شبه كيف هذا ي لدعاء و سيل، وا ماط التر ناول ان ثاني ت باب ال في ال ، و

العاطل والحالي والمصنوع والمرصع وغيرها ثم يفرد فصولا عن الخطبة والمقامات 

ها بة وآداب قوانين الكتا تاب " بهجة المجالس " ، مختتماً كتابه على  بن وك لابي عمر 

حول الاساليب الحسنة  تدور  عبد البر التي تبلف فصوله مائة وثلاثة وعشرين فصلاً 

لرحلات  با وا جود والر ثروة وال حظ وال ياة وال غة والح ثات والبلا بة والمحاد والخطا

يد قد الفر تاب الع شبيه بك هو  سلطان و ضيوف وال يارات وال حان  (1)والز تاب " ري وك

مواعين بن ال باب " لا ناول الال في الادب يت تاريخ و لوم والادب وال ناول الع هو يت ي و

صاحة  غة والف ساخرة والبلا بارات ال قوال والع ضة والا يرات الغام شبيهات والتعب الت

ثر عد الن شعر وقوا فن ال سلوب و في الا فة  تاب "  (2)واللطا لى ك نا ا سبق وان تطرق و

 .طوق الحمامة " لابن حزم
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